
  



23

ٱ ٻ ٻ

الحمــدُ للهِ ربِّ العالمــن الــذي قــالَ: چ ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    
ــى الله  ــر{ وص ــورة الح ہ  ہہ  ہ  ھھ  ھ     ھ  ے  ے ۓ چ }س
ــى  ــا وع ــا كنهاره ــاء ليله ــة البيض ــى المحج ــا ع ــذي تركن ــد ال ــيدنا محم ــى س ع

ءالــه وصحبــه وســلم.

أمــا بعــد، فــإن صيــام شــهر رمضــان عبــادة عظيمــة يكفــي في بيــان فضلهــا 
ــوْمَ  الحديــث القــدسي الــذي رواه البخــاري: ]كُلُّ عَمَــلِ ابْــنِ ءادَمَ لَــهُ إلا الصَّ

ــهُ لِ وَأنــا أَجْــزِي بِــهِ[.  فَإنَِّ

 فهــو مــن أفضــل الطاعــات وأجــلّ القربــات وَأَحَــد أهــم أمــور الإســام كــا 
جــاء في حديــث الشــيخين: ]بُنـِـيَ الإســامُ عَــىَ خَْــسٍ[ وَعَــدَّ منهــا ]وَصَــوْمِ 

رَمَضَانَ[.

نــا تبــارك وتعــالى  ولمعرفــةِ ابتــداءِ رمضــانَ وانتهائِــهِ طريقــةٌ وأحــكامٌ بَيَّنهَــا ربُّ
ــذِي لا يأتيــه الباطــل مــن بــن يديــه ولا مــن خلفــه، وبَيَّنهَــا  في كتابــه العزيــز الَّ
ســبحانه عــى لســان نبيــه الــذي لا ينطــق عــن الهــوى وإنــا ينـــزل عليــه جبريــلُ 
ــنَّةِ كــا ينـــزلُ بالقــرءانِ، ومنــه̂  أخذهــا المســلمون وعملــوا بهــا مــن أيامِه  بالسُّ
^ إلى أيامِنــا هــذه. وهــذه الطريقــة مبنيــة عــى المراقبــةِ للهــالِ بالعــن في المــدن 
والقــرى والدســاكر والبلــدان. يعــرف ذلــك كلّ مــن عــاش في بــاد المســلمين 
وشــهد عاداتهــم مــن الخــروج لمراقبــة الهــال، وتجمــع النــاس في المواضــع التــي 
تتوضــح فيهــا الرؤيــة، وإطــاقِ المدافــع أو إيقــاد النــران عــى رءوس الجبــال 

عنــد ثبــوت الرؤيــة إيذانًــا ببــدء الشــهر الشريــف أو حلــول العيــد المبــارك.

ــا  ــرام، أشرف عليه ــة الك ــام الصحاب ــا إلى أي ــد جذوره ــةٌ تمت ــاداتٌ جميل ع
ــوى  ــل التق ــا أه ــاركة فيه ــى المش ــرص ع ــان، وح ــرّ الأزم ــى م ــم ع ــل العل أه
والفضــل، واســتقر أمرهــا بــن المســلمين في أنحــاء الأرض. ثــم إذا بنِــا نُفاجــأُ 
ببدعــة ظهــرت، وطائفــة نبغــت، تريــد منــا تــرك هــذا الســبيل وطــرح طريقــة 
ــد  ــن لتحدي ــابات الفلكي ــى حس ــك ع ــن ذل ــدلاً م ــادَ ب ــول ^ والاعت الرس
ــدول  ــار الع ــات وإخب ــهادة الثق ــى ش ــر لا ع ــد الفط ــد عي ــوم وموع أول الص

ــن.  الصالح

ــد  ــن لتحدي ــاب الفلكي ــاء بحس ــاد الاكتف وا اعت ــرُّ ــم أقَ ــؤلاء ث ــع ه اجتم
ــزامَ المســلمين بذلــك!!. هكــذا وباجتــاع  ــه!! وأقــروا إل ــة الصــوم ونهايت بداي
واحــد تَــمَّ !! وكأن أحــكام ديــن الله تعــالى تُعْــرَفُ بأصــوات الأغلبيــة أو 
ــاد عــى الحســاب  ــرار الاعت ــا بإق ــل ووزعــوا كتيب ــتَنبَْطُ بمحــض الآراء، ب تُسْ

ــون.        ــه راجع ــا إلي ــا لله وإنَّ ــاع !! .  فإنَّ ــدء الاجت ــل ب قب

إنــا اســتنباط الأحــكام وظيفــة المجتهديــن المطلقــن أمثال الشــافعي ومالك 
وأبي حنيفــة وأحمــد، أو المجتهديــن المقيَّديــن بمذهــب كالسرخــي المتــوفى ســنة 
483 هـــ عنــد الحنفيــة، واللخمــي المتوفى ســنة 478هـ عنــد المالكيــة، والبيهقي 
المتــوفى ســنة 458 هـــ عنــد الشــافعية، وأبي الوفــاء بــن عقيــل المتــوفى ســنة 513 
هـــ عنــد الحنابلــة،  ومــن بلــغ مســتواهم، وأيــن في هــؤلاء المجتمعــن مــن يبلــغ 
رتبــة مــن ذكرنــا بــل عــر معشــار هــذه المرتبــة في العلــم والتقــوى؟ بــل ليــس 
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ــي تُعطــى للمبتدئــن، فــا  ــون الفقــه الت ــا واحــدًا مــن مت فيهــم مــن يحفــظ متنً
ــوا في  ــن ينجح ــم ل ــم أنه ــن نعل ــم.  ونح ــي العظي ــالله الع ــوة إلا ب ــول ولا ق ح

إقنــاع جماهــر الأمــة بكلامهــم، ولا حملهــم عــى مذهبهــم المبتــدع.   

       كناطح صخرة يومًا ليُِوهِنهَا 	 فلم يَضرها وأوهى قَرْنَه الوَعِلُ

ــاه ونــروه مــا عــاد يســعنا الســكوت،  ــوا هــذا الــذي ذكرن ولكــن لمــا أعلن
ولا يكفينــا الإنــكار بالقلــب، وذلــك لأن النصيحــة واجبــة للمســلمين، والأمر 
بالمعــروف شــعار المتقــن، فأردنــا التشــبه بأهــل الفــاح بإعــان الحــق وإبطــال 
الباطــل، رغبــة بالثــواب وبالنجــاة يــوم الحســاب، فعملنــا هــذه العجالــة، وكتبنا 

هــذه الرســالة، وأســميناها: 

»تنوير الحلك في بطلان دعوى إثبات الصوم بالحساب والفلك«.

جعل الله فيها النفع العميم.ءامين.

فصل

في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

يقول الله تعالى: چ ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ      ں  
ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ ۀ چ }سورة ءال عمران{.  

 ويقــول الله تعــالى: چ چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ   
ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  چ }ســورة المائــدة{.

هُ بيَِــدِهِ، فَــإنِْ لَْ يَسْــتَطعِْ  ْ  ويقــول النبــي ^: ]مَــنْ رَأَى مِنْكُــمْ مُنْكَــرًا فَلْيُغَــرِّ
فَبلِسَِــانهِِ فَــإنِْ لَْ يَسْــتَطعِْ فَبقَِلْبـِـهِ، وَذَلـِـكَ أَضْعَــفُ الِإيــاَن[  رواه مســلم.

 ويقــول النبــي ^: ]والَّــذي نَفْــي بيــدهِ لتأمــرُنَّ بالمعــروفِ ولتَنهــوُنَّ عــن 
المنكــرِ أو ليوشِــكَنَّ اللهُ أنْ يبعــثَ عليكُــمْ عقابًــا منــهُ ثــم تدعونَــهُ فــا يســتجابُ 

لكُــمْ[ رواه الترمــذي وقــال حديــث حســن.  

وعــن أبي بكــر الصديــق رَضِِ الله عَنـْـهُ قــال: يــا أيهــا النــاس إنكــم لتقــرءون 
هــذه الآيــة: چ ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ 
ڇ چ }ســورة المائــدة{ وإني ســمعت رَسُــول الله ^ يقــول: ]إنَّ النَّــاسَ إذا 
رأوا الظَّــالمَ فلــم يأخُــذُوا عــى يديــهِ أوشَــكَ أنْ يَعُمهُــمُ اللهُ بعقــابٍ منــهُ[ رواه 

أبــو داود والترمــذي والنســائي بأســانيد صحيحــة.    

والــرع الكريــم دعانــا إلى الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر وإلى إبطال 
الباطــل وإحقــاق الحــق، ولقــد كثــر المفتــون اليــوم في الديــن بفتــاوى مــا أَنــزل 
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ــف  ــن تألي ــد م ــك كان لا ب ــد، لذل ــراف وامت ــلطان، وزاد الانح ــن س ــا م الله به
ــف لبيــان الحــق مــن الباطــل والصحيــح مــن الزائــف. هــذا المؤلَّ

وقــد ثبــت عــن رســول الله ^ أنــه حــذر ممــن غــش في الطعــام فقــال: ]مَــنْ 
غَــشَّ فَلَيْــسَ مِنِّــي[ رواه مســلم.

ــال: مــن يطــع الله ورســوله  ــذي ق ــب ال ــال للخطي وإذا كان الرســول ^ ق
ــبُ أَنْــتَ[ رواه مســلم،  ــسَ الَخطيِ فقــد رشــد ومــن يعصهــا فقــد غــوى: ]بئِْ
وذلــك لأن الخطيــب جمــع بــن الله والرســول بضمــر واحــد، فقــال لــه النبــي 
ــذا  ــن ه ــي ^ ع ــكت النب ــم يس ــولَهُ[ فل ــصِ اللهَ وَرَسُ ــنْ يَعْ ــلْ: وَمَ ^: ]قُ
الأمَــر الخفيــف الــذي ليــس فيــه كفــر وإشراك، فكيــف يســكت عمــن يحــرف 

ــه. ــر والتنفــر من الديــن وينــر ذلــك بــن النــاس، فهــذا أَجــدر بالتحذي

وليــس ردنــا عــى بعــض المنحرفــن في هــذا الكتــاب مــن الغيبــة المحرمــة إنــا 
هــو مــن التحذيــر الواجــب. 

 فقــد ثبــت في صحيــح مســلم عــن فاطمــة بنــت قيــس أنهــا قالــت لرســول 
الله ^: إن مُعَاوِيَــةَ بــنَ أَبِ سُــفْيَانَ وَأَبَــا جَهْــمٍ خَطَبَــانِ، فقــال رســول الله  ^: 
ــا مُعَاوِيَــةُ فَصُعْلُــوكٌ لاَ مَــالَ  ــا أَبُــو جَهْــمٍ فَــاَ يَضَــعُ عَصَــاهُ عَــنْ عَاتقِِــهِ، وَأَمَّ ]أَمَّ

لَــهُ، انْكحِِــي أُسَــامَةَ بْــنَ زَيْــدٍ[. 

فــإذا كان الرســول ^ حــذر فاطمــة بنــت قيــس منهــا وذكرهمــا في خلفهــا 
ــوم  ــر لا يق ــديد الفق ــة ش ــون معاوي ــا: ك ــببين، أَحدهم ــن الس ــان لهذي ــا يكره ب

ــر ضرب النســاء.   ــم يكث ــا جه ــاني: أن أب ــة، والث ــر النفق ــا بأم بحاجته

 فكيــف بأنــاس في هــذا العــر ادعــوا العلــم وغشــوا النــاس وجعلــوا الحــق 
باطــا والصحيــح فاســدا والســم عســا.

هــذا وقــد حــذر الشـــافعي مــن حفــص الفــرد أمـــام جمــع وقــال لــه: » لقـــد 
كفــرت بــالله العظيــم«، وقـــال في معــاصره حـــرام بــن عثمـــان- وكـــان يــروي 
الحديــث ويكــذب-: »الروايــة عــن حــرام حـــرام«، وقــد جــرح الإمـــام مالــك 
في بلديّــه ومعــاصره ابــن إســحاق فقـــال فيــه: »كــذاب«، وقــال الإمــام أحمــد: 

»الواقــدي ركــن الكــذب«.

لــذا قــال العلــاء: »ومــن تصــدر للتدريــس والوعــظ وليــس هــو مــن أهلــه 
ولم يؤمَــن مــن اغــرار النــاس بــه في تأويــل أو تحريــف، فينكــر المحتســب عليــه 

ويظهــر أمــره لئــا يغــر بــه« اهـــ.

والغــرض مــن ذلــك كلــه حفــظ الشريعــة لأنــه لــولا تجنــب الــرواة الذيــن لا 
يســتحقون أن يــروى عنهــم لضــاع الديــن. 

قــال الإمــام النــووي المتــوفى ســنة 676 هـــ في شرح صحيح مســلم ج22/2 
بــاب وجـــوب الأمــر بالمعــروف والنهــي عن المنكــر )طبــع دار الفكــر( في معنى 

قولــه تعـــالى: چ ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ 
ــم  ــة: أنَّك ــى الآي ــن في معن ق ــد المحقِّ ــح عن حي ــب الصَّ ــه: »المذه ــا نص ڇ چ م

فْتُــمْ بــه فــا يضّركــم تقصــر غيركــم، مثــل قولــه تعــالى: چئې   إذا فعلتــم مــا كُلِّ
ئى  ئى  ئى  یچ }ســورة الأنعــام{ وإذا كان كذلــك فمــاَّ كلّــف بــه الأمــر 
بالمعــروف والنَّهــي عــن المنكــر، فــإذا فعلــه ولم يمتثــل المخاطــب فــا عَتَــبَ بعــد 
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ذلــك عــى الفاعــل لكونــه أدَّى مــا عليــه«. 

العلــاء: ولا يختــصُّ الأمــر  »قــال  تليهــا:  التــي  قــال في الصحيفــة  ثــم 
بالمعــروف والنَّهــي عــن المنكــر بأصحــاب الولايــات، بــل ذلــك جائــز لآحــاد 

ــلمين« اهـــ.  ــاع المس ــه إجم ــل علي لي ــن: والدَّ ــام الحرم ــال إم ــلمين، ق المس

وقــد قـــال الإمــام التـــابعي الجـــليل محمــد بــن ســرين رضي الله عنــه المتــوفى 
ــم« رواه  ــذون دينك ــن تأخ ــروا عم ــن فانظ ــم دي ــذا العل ــنة 110هـــ: »إن ه س

ــه. ــة صحيح ــلم في مقدم مس

ــنة 181 هـــ:  ــوفى س ــه المت ــارك رضي الله عن ــن المب ــد الله ب ــام عب ــال الإم وق
ــلم  ــاء« رواه مس ــا ش ــاء م ــن ش ــال م ــناد لق ــولا الإس ــن ول ــن الدي ــناد م »الإس

في مقدمــة صحيحــه. 

 وقــال الإمــام النــووي في كتابــه ريــاض الصالحــن، كتــاب الأمــور المنهــي 
عنهــا، بــاب مــا يبــاح مــن الغيبــة مــا نصــه:

 »اعلــم أن الغيبــة تبــاح لغــرض صحيــح شرعــي لا يمكــن الوصــول إليــه 
ــا:  ــد منه ــباب« وع ــتة  أس ــو بس ــا، وه إلا به

»تحذيــر المســلمين مــن الــر ونصيحتهــم، وذلــك مــن وجــوه منهــا جــرح 
المجروحــن مــن الــرواة والشــهود وذلــك جائــز بإجمــاع المســلمين، بــل واجــب 

للحاجــة«. 

ــه  ــذ عن ــق يأخ ــدع أو فاس ــردد إلى مبت ــا ي ــا إذا رأى متفقه ــال: »ومنه ــم ق ث

العلــم وخــاف أن يتــرر المتفقــه بذلــك فعليــه نصيحتــه ببيــان حالــه بــرط أن 
يقصــد النصيحــة« اهـــ.
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فصل 

في وجوب لزوم إجماع المسلمين

ــاب  ــال القرطبــي المتــوفى ســنة 671 هـــ في تفســره ج386/5 )دار الكت قـ
ــه تعــالى چ ڦ   ڦ  ڦ  ڦ   ــاء في قول ــربي( مـــا نصــه: »قــال العل الع
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  
ڇ   ڍ ڍ چ }ســورة النســاء{ دليــل عــى صحــة القول بالإجمــاع« اهـ.
وقــال النــووي عنــد شرحــه الحديــث الــذي رواه مســلم: »لا تــزال طائفــة 
ــأتي أمــر الله  ــن خذلهــم حتــى ي ــن أمتــي ظاهريــن عــى الحــق لا يضرهــم م م
وهــم كذلــك« ج67/13)دار الفكــر( مــا نصــه: »وفيــه دليــل لكــون الإجمــاع 

حجــة، وهــو أصــح مــا اســتدل بــه لــه مــن الحديــث« اهـــ.

وقــال الإمــام الشــافعي في كتابــه الرســالة ص 403 )المكتبــة العلميــة(، مــا 
ــاع  ــه في أن إجم ــج ب ــا يحت ــلمين مم ــة المس ــزوم جماع ــول ^ بل ــر رس ــه: »وأم نص

المســلمين لازم« اهـــ.

وقــال الحافــظ الخطيــب البغــدادي المتــوفى ســنة 463 هـــ في الفقيــه والمتفقــه 
ــاد في كل  ــل الاجته ــاع أه ــه: »إجم ــا نص ــة( م ــب العلمي ج154/1 )دار الكت
ــى  ــوع ع ــكام المقط ــة الأح ــن أدل ــل م ــرع ودلي ــج ال ــن حج ــة م ــر حج ع

اهـــ. مغيبــه« 

ــدة  ــائل عدي ــاع في مس ــول بالإجم ــل الق ــن حنب ــد ب ــن أحم ــت ع ــد ثب ــذا وق ه
ــا  ــة ببغــداد، ومنهــا م ــو الفضــل التميمــي رئيــس الحنابل ــه أب ــه عن ــا نقل منهــا م

ــه الأوســط، ومنهــا مــا  ــن المنــذر في كتاب ــه الإمــام الحافــظ المجتهــد اب نقلــه عن
ــه الحافــظ البيهقــي فــا  ــه عن ــا نقل ــن الجــوزي، ومنهــا م ــه الحافــظ اب ــه عن نقل
يُلتفــتُ إلى قــول بعــض المشــبهة عــن أحمــد أنــه قــال: »مــن ادعــى الإجمــاع فقــد 
ــام  ــن الإم ــول ع ــذا الق ــح ه ــا يص ــات، ف ــل إثب ــي في مقاب ــذا  نف ــذب«، فه ك

أحمــد. 

ــد  ــور عب ــو منص ــام أب ــره الإم ــا ذك ــاع م ــر الإجم ــى منك ــرد ع ــي في ال ويكف
القاهــر البغــدادي المتــوفى ســنة 429 هـــ في كتابه الفــرق بين الفــرق ص 327-

328 )دارالمعرفــة( ونصــه: »واتفقــوا - أي أهــل الســنة والجماعــة - عــى أن 
أصــول أحــكام الشريعــة: القــرءان، والســنة، وإجمــاع الســلف« اهـــ ثــم قــال: 
ــام في إنــكاره حجــة الإجمــاع وحجيــة التواتــر، وقولــه بجــواز  »وأكفــروا النظَّ

اجتــاع الأمــة عــى الضلالــة« اهـ. 

ــوفى  ــي المت ــد الباج ــول، لأبي الولي ــكام الأص ــول في أح ــكام الفص وفي إح
ســنة 474 هـــ ص 437 ومــا بعدهــا، )دار الغــرب الإســامي(: »القــول في 
الإجمــاع وأحكامــه، فصــل: إذا ثبــت ذلــك فــإن الــذي يــدل عــى أن الأمــة لا 
تجتمــع عــى خطــإ مــن جهــة الســمع أمــران: الكتــاب والســنة. والــذي يــدل 

عــى ذلــك مــن الكتــاب قولــه تعــالى: چ ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  
ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ   ڍ  
ــد عــى  ڍ  چ }ســورة النســاء{ ووجــه الاســتدلال مــن الآيــة أنــه تعــالى توعَّ
اتبــاع غــر ســبيل المؤمنــن، وذلــك يقتــي كونــه أمــر باتبــاع ســبيل المؤمنــن. 
وممــا يــدل عــى ذلــك مــن جهــة الســنة مــا رويَ مــن الأخبــار المتظاهــرة 
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والمتواتــرة المعنــى عــن الرســول ^ في صحــة الإجمــاع ونفــي الخطــإ عــن أهلــه 
ووجــوب اتباعهــم وتعظيــم القــول والشــأن في مفارقتهــم وكــون الــرواة لذلك 
ــو  ــعود وأب ــن مس ــد الله ب ــر وعب ــم عم ــهورين، فمنه ــة المش ــةِ الصحاب ــن جُلَّ م
ســعيد الخــدريّ وأنــس بــن مالــك وعبــد الله بــن عمــرو وأبــو هريــرة وحذيفــة 

بــن اليــان وغيرهــم ممــن روى ذلــك عــن النبــيّ ^ اهـــ.  

   وفي أصــول السرخــي، لأبي محمــد السرخــي المتــوفى ســنة 490 هـــ ج1 
/296 )دار المعرفــة(: »فصــل في بيــان أن إجمــاع هــذه الأمــة موجــب للعلــم 
ــل  ــل أص ــد أبط ــم فق ــة للعل ــة موجب ــاع حج ــون الإجم ــر ك ــن أنك قطعا،...وم
الديــن فــإن مــدار أصــول الديــن ومرجــع المســلمين إلى إجماعهــم فالمنكــر 

لذلــك يســعى في هــدم أصــل الديــن« اهـــ.

وفي روضــة الناظــر وجُنــة الُمناظــر في أصــول الفقــه عــى مذهب الإمــام أحمد 
بــن حنبــل رحمــه الله للفقيــه موفــق الديــن عبــد الله بــن أحمــد بــن قدامــة المقــدسّي 
المتــوفى ســنة 620 هـــ ص 116 )دار الكتــاب(: »فصــل: الأصــل في الإجمــاع. 
ومعنــى الإجمــاع في الــرع اتفــاق علــاء العــر مــن أمــة محمــد ^ عــى أمــر 
مــن أمــور الديــن ووجــوده متصــور«.  ثــم قــال: »ويعــرف الإجمــاع بالأخبــار 
والمشــافهة فــإن الذيــن يعتــر قولهــم في الإجمــاع هــم العلــاء المجتهــدون وهــم 

مشــتهرون معروفــون فيمكــن تعــرف قولهــم مــن الآفــاق« اهـ. 

ــأن  ــنة ب ــاب والس ــن الكت ــكام م ــتخراج الأح ــة اس ــه أهلي ــن ل ــد م  والمجته
يكــون حافظــا لآيــات الأحــكام وأحاديــث الأحــكام ومعرفــة أســانيدها 

ومعرفــة أحــوال رجــال الإســناد ومعرفــة الناســخ والمنســوخ والعــام والخــاص 
ــولات  ــظ مدل ــه يحف ــث إن ــة بحي ــة العربي ــان اللغ ــع إتق ــد وم ــق والمقي والمطل
ألفــاظ النصــوص عــى حســب اللغــة التــي نــزل بهــا القــرءان ومعرفــة مــا أجمــع 
عليــه المجتهــدون ومــا اختلفــوا فيــه لأنــه إذا لم يعلــم ذلــك لا يؤمَــن عليــه أن 
يخــرق الإجمــاع أي إجمــاع مــن كان قبلــه ويشــرط فــوق ذلــك شرط وهــو ركــن 
عظيــم في الاجتهــاد وهــو فقــه النفــس أي قــوة الفهــم والإدراك وتشــرط 
ــث  ــر بحي ــى الصغائ ــة ع ــن المداوم ــر وم ــن الكبائ ــامة م ــي الس ــة وه العدال
تغلــب عــى حســناته مــن حيــث العــدد، كــا بــن ذلــك علــاء الأصــول ومنهــم 

ــه الرســالة.  ــه في كتاب بــل هــو رأســهم الإمــام الشــافعي رضي الله عن

ــاص الحنفــيّ  وفي أحــكام القــرءان للإمــام أبي بكــر أحمــد الــرازي الجصَّ
المتــوفى ســنة 370 هـــ ج1/ 124 )دار الفكــر(: »بــاب القــول في صحــة 

ڦ   ڦ   ڦ     ڤ   ڤ   ڤ   چڤ   تعــالى:  قولــه  الإجمــاع، 
ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڱ چ }ســورة البقــرة{ وفي هــذه الآيــة 

ــة«. ــاع الأمَّ ــة إجم ــى صح ــةٌ ع دلال

ــو  ــرُهُ نح ــر كف ــن ظه ــى أنَّ م ــة ع ــة دلال ــال ج1/ 127: »وفي الآي ــم ق  ث
المشــبهة ومــن صرح بالجــر وعــرف ذلــك منــه، لا يُعْتَــدُّ بــه في الإجمــاع، 

وكذلــك مــن ظهــر فســقه لايعتــد بــه في الإجمــاع« اهـــ.  

ــا  ــامع ممزوجً ــنيف المس ــه تش ــنة 794هـــ في كتاب ــوفى س ــي المت ــال الزرك  ق
بالمتــن ج94/3 )مؤسســة قرطبــة( مــا نصــه: »)ص( وإنــه – أي الإجمــاع – 
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لا يختــص بالصحابــة خلافًــا للظاهريــة، )ش( لأن الأدلــة عــى كــون الإجمــاع 
حجــة لا تُفــرّق بــن عــر وعــر« اهـــ.

وأمــا حكــم جحــد المجمــع عليــه ففيــه تفصيــل ذكــره تــاج الديــن الســبكي 
المتــوفى ســنة 771 هـــ في جمــع الجوامــع في أصــول الفقــه، فقــال مــا نصــه: 
»جاحــد المجمــع عليــه المعلــوم مــن الديــن بالــرورة كافــر قطعــا وكــذا 
المشــهور المنصــوص في الأصــح وفي غــر المنصــوص تــردد، ولا يكفــر جاحــد 
الخفــي ولــو منصوصــا«. قــال شـــارحه الزركــي في تشــنيف المســامع: »لكــن 

يحكــم بضلالــه وخطئــه« اهـــ.   

ــه  ــن خالف ــل م ــه وتضلي ــوب اتباع ــاع ووج ــة الإجم ــل حجي ــد نق ــذا وق ه
خلــق كثــر مــن العلــاء والفقهــاء والمحدثــن والأصوليــن، فليراجــع الطالــب 

للحــق ذلــك في بطــون الكتــب. 

فصل

في كيفية ثبوت الصوم من أحاديث رسول الله ^

ليُِعْلَــمْ أنَّ هــؤلاء الذيــن اعتمــدوا الحســاب لإثبــات شــهر الصيــام خالفــوا 
ــاب مــن كتــب  ــو تصفــح المســلم أي كت أحاديــث كثــرة لرســول الله ^ ، ول
ــةً  ــة جَلِيَّ ــم صريح ــد مخالفته ــام لوج ــاب الصي ــر في ب ــهورة ونظ ــث المش الحدي
ولتعجــب وتســاءل بــأي وجــه يلقــى هــؤلاء رســول الله ^ يــوم القيامــة وهــم 

ــرُدُّون حديثــه ويرفضونــه؟ باعــه ثــم يَ عــون اتِّ يَدَّ

وإليك أيها الطالب للحق طائفة من هذه الأحاديث الصريحة:

• روى البخـــاري عــن عـــبد الله بــن عمـــر رضي الله عنهــا أن رســـول الله 
ــإنِْ غُــمَّ  ــرَوْهُ فَ ــى تَ ــةً فَــا تَصُومُــوا حَتَّ ونَ لَيْلَ ــهْرُ تسِْــعٌ وَعِــرُْ ^ قـــال: ]الشَّ

ةَ ثَلاثِــنَ[ اهـــ. ــوا الْعِــدَّ عَلَيْكُــمْ فَأَكْمِلُ

ونَ فَــاَ تَصُومُــوا حَتّــى تَــرَوْهُ  • وفي لفــظ لأبي داود : ]الشّــهْرُ تسِْــعٌ وَعِــرُْ
وَلاَ تُفْطـِـرُوا حَتّــى تَــرَوْهُ فَــإنْ غُــمّ عَلَيْكُــمْ فَاقْــدُرُوا لَــهُ ثَلَاثـِـنَ[ اهـــ.

 وأمــا هــؤلاء فقالــوا بــل نصــوم رأينــاه أو لم نــره، غــم علينــا أو لم يغــم، طالمــا 
أخبرنــا الفلكــيّ بذلك !!

ــال: ]إذَا  ــه ق ــول الله ^ أن ــن رس ــاس ع ــن عب ــن اب ــائيّ ع • وروى النَّس
ــاَل فَصُومُــوا وَإذَا رَأَيْتُمُــوهُ فَأَفْطـِـرُوا فَــإنْ غُــمّ عَلَيْكُــمْ فَأَكْمِلُــوا الْعِــدّةَ  رَأَيْتُــمُ الِْ

ــنَ[ اهـ. ثَلَاثِ
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ــالَ: ]لا  ــه قَ • وفي موطــأ مالــك ومســند الشــافعي عــن رســول الله ^ أن
تَصُومُــوا حتــى تَــرَوُا الِهــاَلَ ولا تُفْطـِـرُوا حتــى تَــرَوْهُ فَــإنِْ غُــمّ عَلَيْكُــمْ فَأَكْمِلُــوا 

ةَ ثَلَاثِــنَ[ اهـ. العِــدَّ

ــه في  ــن ماج ــائي واب ــه والنس ــلم في صحيح ــنده ومس ــد في مس • وروى أحم
ــاَلَ  ســننهما مــن حديــث أبي هريــرة قــال: قــال رســول الله ^: ]إذَا رَأَيْتُــمُ الِْ
فَصُومُــوا وَإذَا رَأَيْتُمُــوهُ فَأَفْطـِـرُوا فَــإنْ غُــمّ عَلَيْكُــمْ فَصُومُــوا ثَلَاثـِـنَ يَوْمًــا[ اهـ.

وأما هم فقالوا لا عبرة بالرؤية ولو ذكرها رسول الله !!  

والعبرة بقول الموقّتِ ولو لم يذكره رسول الله !!

• وروى أحمــد ومســلم وأبــو داود والنســائي عــن رســول الله ^ أنــه قَــالَ: 
ــهْرُ هَكَــذَا وَهَكَــذَا وَهَكَــذَا[  يَّــةٌ لاَ نَكْتُــبُ وَلاَ نَحْسُــبُ، الشَّ ــةٌ أُمِّ ــا أُمَّ ]إنَِّ
ــهْرُ هَكَــذَا وهَكَــذَا وهَكَــذَا يَعْنـِـي: تَـَـامَ  ــامَ في الثالثــة- والشَّ -وعَقَــدَ الِإبَْ

ــنَ. ثَلَاثِ

ــهْرُ هَكَذَا  يَّــةٌ لا نَكْتُــبُ وَلا نَحْسُــبُ الشَّ ــةٌ أُمِّ ــا أُمَّ • وفي روايــة البخــاري: ]إنَِّ
ةً ثَلاثـِـنَ[ اهـ. يــنَ وَمَرَّ ةً تسِْــعَةً وَعِشِْ وَهَكَــذَا يَعْنـِـي مَــرَّ

قــال القــاضي عيــاض المتــوفى ســنة 544هـــ في كتابــه إكــال المعلــم بفوائــد 
ــام بــاب وجــوب صــوم  مســلم ج14/4-15 طبــع دار الوفــاء، كتــاب الصي
رمضــان لرؤيــة الهــال والفطــر لرؤيــة الهــال وأنــه إذا غــم في أولــه أو ءاخــره 
ــا أمــة أميــة لا نكتــب  أكملــت عــدة الشــهر ثلاثــن يومــا،  في شـــرح قولــه ^ إنَّ
ولا نحســب الشــهر هكــذا وهكــذا وهكــذا مــا نصــه: »وإنــا وصفهــم بذلــك 

ــم في  ــه الأعاج ــول علي ــذي يق ــاب ال ــرق الحس ــازل وط ــداد بالمن ــا للاعت طرحً
صومهــا وفطرهــا« ثــم قــال: »فهــذا يبــن أن الشــهر يكــون مــرة ثلاثــن ومــرة 

تســعا وعشريــن« اهـ. 

ــروا  ــن أنك ــؤلاء الذي ــى ه ــرد ع ــه ال ــذا في ــاض ه ــاضي عي نقــول: كلام الق
أن يكــون معنــى الحديــث تــرك الاعتــاد عــى الحســاب وأن يكــون معنــى 
ــه ]الشــهر هكــذا وهكــذا[ أن الشــهر يكــون مــرة ثلاثــن ومــرة تســعا  قول

وعشريــن اهـــ.

وقــال الحافــظ ابــن حجــر العســقلانّي المتــوفى ســنة 852هـــ في فتــح البــاري 
بــرح صحيــح البخــاري طبــع دار المعرفــة ج 127/4 في شرحه لهــذا الحديث 
النبــي ^: ]لا نكتــب ولا نحســب[:  قــول  بــاب  مــن كتــاب الصــوم 
»والمــراد بالحســاب هنــا حســاب النجــوم وتســييرها، ولم يكونــوا يعرفــون 
ــة  ــره بالرؤي ــوم وغ ــم بالص ــق الحك ــر، فعل ــزر اليس ــا إلا النـ ــك أيض ــن ذل م
ــوم  ــم في الص ــتمر الحك ــيير واس ــاب التس ــاة حس ــم في معان ــرج عنه ــع الح لرف
ولــو حــدث بعدهــم مــن يعــرف ذلــك، بــل ظاهــر الســياق يشــعر بنفــي تعليــق 
ــم  ــإن غ ــاضي: ]ف ــث الم ــه في الحدي ــه قول ــا، ويوضح ــاب أص ــم بالحس الحك
عليكــم فأكملــوا العــدة ثلاثــن[ ولم يقــل فســلوا أهــل الحســاب، والحكمــة 
فيــه كــون العــدد عنــد الإغــاء يســتوي فيــه المكلفــون فيرتفــع الاختــاف 

والنـــزاع عنهــم« اهـ.

ــوفى ســنة 923هـــ في إرشــاد الســاري في شرح هــذا  ــال القســطلانّي المت وق
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ــفْ في  نُكَلَّ »فلــم  527 )دارالفكــر(:  الحديــث مــن كتــاب الصــوم ج4/ 
تعريــف مواقيــت صومنــا ولا عبادتنــا مــا نحتــاج فيــه إلى معرفــة حســاب ولا 
كتابــة إنــا ربطــت عبادتنــا بأعــامٍ واضحــةٍ وأمــورٍ ظاهــرةٍ لائحــةٍ يســتوي في 

ــابُ وغيرهــم« اهـــ.  معرفتهــا الحُسَّ

عُــون حديــث نبــيّ الله، وكيــف  ــل أخــي المســلم كيــف أهمــل هــؤلاء المدَّ فتأمَّ
أن علــاء الإســام وحفاظَــهُ في وادٍ وهــم في وادٍ ءاخــرَ. فــا حــول ولا قــوة إلاّ 

بــالله العــي العظيــم.

لرؤيتــه  قَــالَ: ]صُومُــوا  أنــه  الله ^  عــن رســول  البخــاري  • وروى 
وأَفْطـِـرُوا لرؤيتــه فــإن غبــي عليكــم فأكملــوا عــدة شــعبان ثلاثــن[. وفي 
ــهْرُ  ــيَ عَلَيْكُــمُ الشَّ روايــة مســلم: ]صُومُــوا لرؤيتــه وأَفْطِــرُوا لـــرؤيته فَــإنِْ غُمِّ
وا ثَلَاثـِـنَ[. وفي روايـــة لمســـلم ]فصُومُــوا لرؤيتــه وأَفْطـِـرُوا لرؤيتــه فــإنْ  فَعُـــدُّ

ــهُ ثلاثــن[ اهـــ.   ــدُرُوا ل ــيَ عليكــم فاق أُغْمِ

• وفي روايــة أحمــد والنســائي وغيرهمــا عــن رســول الله ^ أنــه قَــالَ: 
]صُومُــوا لرؤيتــه وأَفْطـِـرُوا لرؤيتــه فَــإنْ غُــمّ عَلَيْكُــمْ فَأَكْمِلُــوا الْعِــدّةَ ثَلَاثـِـنَ[ 

اهـ . 

مُــوا رَمَضَــانَ بصَِــوْمِ  • وروى مســلم عــن رســول الله ^ أنــه قَــالَ: ]لاَ تَقَدَّ
يَــوْمٍ وَلاَ يَوْمَــنِْ  إلِاَّ رَجُــلٌ كَانَ يَصُــومُ صَوْمًــا فَلْيَصُمْــهُ[ اهـــ.

ــنِْ إلاّ أن  ــوْمٍ وَلاَ يَوْمَ ــامِ يَ ــهْرَ بصِِيَ ــوا الشّ ــة أبي داود: ]لاَ تُقَدّمُ • وفي رواي
ــى  ــوا حتّ ــمّ صُومُ ــرَوْهُ ثُ ــى تَ ــوا حت ــمْ وَلا تَصُومُ ــهُ أحَدُكُ ــىءٌ يَصُومُ ــونَ شَ يَكُ

ــرُوا وَالشّــهْرُ تسِْــعٌ  ــمّ أفْطِ ــهُ غَمَمَــةٌ فَأَتِـّـوا الْعِــدّةَ ثَلَاثِــنَ ثُ ــرَوْهُ، فَــإنْ حَــال دُونَ تَ
ونَ[ اهـــ. وَعِــرُْ

ــام  ــه كيــف نهــى رســول الله ^ عــن الصي فانظــر رحمــك الله تعــالى بتوفيق
مــن غــر مراعــاة الرؤيــة أو اســتكمال شــعبان ثلاثــن عنــد عدمهــا، وكيــف عَــدَّ 
هُ رســول الله  ذلــك تقدمًــا لرمضــان ومنــع منــه. فســبحان الله العظيــم، أمــر يَعُــدُّ
^ حرامــاً هــل يجــرؤ بعــد العلــم بــه مــن عنــده مســكة مــن علــم وتقــوى عــى 

اعتبــاره حــالا؟ً!! 

ــوم  ــاب الص ــن كت ــاري م ــح الب ــقلانّي في فت ــر العس ــن حج ــظ اب ــال الحاف ق
ــه  ــإن صوم ــن ج 128/4: »ف ــوم ولا يوم ــوم ي ــان بص ــدم رمض ــاب لا يتق ب

مرتبــط بالرؤيــة فــا حاجــة إلى التكلــف« اهـــ.   

ونقله عنه القسطلانّي  في شرحه على البخاري ج 4 / 527 وأقره اهـ. 

    وقــال القســطلاني في شرح البخــاري ج521/4 بــاب قــول النبــي ]إذا 
رأيتــم الهــال فصومــوا[: »قــال الشــافعية: ولا عــرة بقــول المنجــم فــا يجــب 
بــه الصــوم ولا يجــوز، والمــراد بآيــة چ ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  چ }ســورة 

النحــل{ الاهتــداء في أدلــة القبلــة« اهـــ. 

ــاص المتــوفى ســنة 370  وقــال الشــيخ الإمــام أبــو بكــر أحمــد الــرّازيّ الجَصَّ
ــه: »  ــا نص ــر( م ــرة ج1 /279 )دار الفك ــورة البق ــرءان س ــكام الق هـــ في أح

قــول رســول الله ^ ]صومــوا لرؤيتــه[، موافــق لقولــه تعــالى: چ  ے   
واتفــق  البقــرة{  }ســورة  چ  ئو   ۇۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓۓ   ے  
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المســلمون عــى معنــى الآيــة والخــر في اعتبــار رؤيــة الهــال في إيجــاب صــوم 
رمضــان، فــدل عــى أن رؤيــة الهــال هــي شــهود الشــهر« اهـــ.

دَ النبــيُّ ^ عــى مراعــاة الرؤيــة حتــى إنــه عندمــا قــال بعــض  • وشَــدَّ
ــن ثــاث ســألهم  ــال بعضهــم اب ــن - أي الهــال - وق ــن ليلت ــابعين هــو اب التـ
ابــن عبــاس - أيّ ليلــة رأيتمــوه - فقالــوا ليلــة كــذا وكــذا فقــال: »إنَّ رســول 
هُ للرؤيــة - أي أطــال مدتــه إلى الرؤيــة - فَهُــوَ للَِيْلَــةٍ  الله ^ قــال: ]إنَّ اللهَ مــدَّ

رَأَيْتُمُــوهُ[ اهـــ رواه مســلم.

ــار  فهــذا الــكلام مــن رســول الله ^ كافٍ في هــدم كل مــا قالــوه مــن اعتب
الحســاب لــو كانــوا يعلمــون.

ــول  ــرك ق ــار، ولا ي ــول الله اعتب ــل كلام رس ــد في مقاب ــكلام أح ــس ل ولي
ــرِضَ  عــي الإســام أن يُعْ خــر الخلــق لقــول زيــد وعمــرو، ولا يجــوز لمــن يَدَّ

ــه. ــات قرين ــؤاده ووسوس ــرات ف ــع خط ــول الله ^ ليَِتَّب ــص رس ــن ن ع

ــه ويــرك  ــال ^: ]مــا مــن أحــد منكــم إلا يؤخــذ مــن قول ــد ق كيــف وق
ــي. ــظ العراق ــنه الحاف ــط وحس ــرانّي في الأوس ــول الله[ رواه الط ــر رس غ

ــذا  ــب ه ــه إلا صاح ــردودٌ علي ــا رادٌّ وم ــه: »كلن ــك رضي الله عن ــال مال وق
ــر ^« اهـ. الق

 ولــذا لم يعتــر الإمــام الشــافعيّ قــول أهــل الهيئــة دليــاً في مثــل هــذه 
المســائل.

قــال الحافــظ ابــن حجــر العســقلانّي في الفتــح كتــاب الكســوف بــاب 

الصــاة في كســوف الشــمس ج529/2 مــا نصــه: »وفيــه ردٌّ عــى أهــل الهيئــة 
ــافعيّ  ــرض الش ــد ف ــورة، وق ــات المذك ــع في الأوق ــه لا يق ــون أن ــم يزعم لأنه
وقــوع العيــد والكســوف معًــا، واعترضــه بعــض مــن اعتمــد عــى قــول أهــل 

الهيئــة، وانتــدب أصحــاب الشــافعيّ لدفــع قــول المعــرض فأصابــوا« اهـــ.

قلنــا: وقــد قيــل في تعريــف علــم الهيئــة هــو معرفــة تركيــب الأفــاك 
وهيئتهــا، وقيــل هــو علــم الفلــك.

ــنة 1205 هـــ في  ــوفى س ــدي المت ــى الزبي ــد مرت ــه محم ــظ الفقي ــال الحاف وق
كتابــه إتحــاف الســادة المتقــن بــرح إحيــاء علــوم الديــن كتــاب أسرار الصــوم 
الفصــل الأول ج 4ص333 طبــع دار الكتــب العلميــة مــا نصــه: »وقــال 
أصحابنــا: ولا يثبــت )صيــام رمضــان( بقــول الموقتــن وإن كانــوا عــدولا في 
الصحيــح وعليــه اتفــاق أصحــاب أبي حنيفــة، وعــزاه الــولي العراقــي )المتــوفى 
ســنة 826هـــ( إلى جمهــور أصحــاب الشــافعي وصرح بــأن الحكــم إنــا يتعلــق 
بالرؤيــة دون غيرهــا وبــه قــال مالــك وأبــو حنيفــة والشــافعي وجمهــور العلــاء 
مــن الســلف والخلــف اهـــ ولعــدم جــواز الأخــذ بقولهم قالــوا يجب عــى الناس 
وجــوب كفايــة أن يلتمســوا هــال شــهر رمضــان ليلــة الثلاثــن مــن شــعبان 
كــا ســبق وفي فتــح البــاري ظاهــر ســياق قولــه ^ : ]فإنــا أمــة أميــة لا نكتــب 
ولا نحســب[ يشــعر بنفــي تعليــق الحكــم بحســاب النجــوم أصــا ويوضحــه 
قولــه في الحديــث الآخــر ]فــإن غــم عليكــم فأكملــوا العــدة ثلاثــن[ ولم يقــل 
اســألوا أهــل الحســاب اهـــ وممــا يــدل عــى عــدم الرجــوع إلى قولهــم مــا ورد من 
حديــث أبي هريــرة عنــد أصحــاب الســنن والحـــاكم ]مــن أتــى كاهنــا أو عرافا 
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فصدقــه بــا يقــول فقــد كفــر بــا أنــزل عــى محمــد ^[ ثــم قــال: »والكاهــن 
مــن يقــي بالغيــب أو يتعاطــى الخــر عن المســتقبلات، والعــرّاف مــن يتعاطى 
معرفــة الخبيئــة والمــروق والضالــة وهــو والمنجــم والرمــال وطــارق الحــى 

داخلــون في لفــظ الكاهــن والــكل مذمــوم شرعًــا« اهـــ كلام الزبيــدي.

ــن  ــاً ع ــاء زلالاً صافي ــرب م ــه ي ــل فإن ــم والفض ــل العل ــع أه ــن تب      فم
ــن إلا  ــا يلوم ــر ف ــاء العك ــن الم ــرع م ــن ك ــرر، وم ــن    ال ــالماً ع ــذى وس الق

ــه. نفس

فصل

 في نصوص علماء المذاهب الأربعة في كيفية ثبوت الصوم

لا يختلــف اثنــان مــن المســلمين في أن كيفيــة تحديــد دخــول شــهر رمضــان 
وانتهائــه مــن وظيفــة الفقهــاء وشــغل العلــاء وأنهــم المرجــع في ذلــك.

ــد  ــل في تحدي ــى أن الأص ــم ع ــة وغيره ــب الأربع ــاء المذاه ــق عل ــد اتف وق
ــالي: ــو الت ــان ه أول رمض

ــإن  ــن مــن شــعبان ف ــب الهــال بعــد غــروب شــمس التاســع والعشري يُراقَ
ــوم  ــون الي ــالُ يك ــرَ اله ــان، وإن لم يُ ــالي أول رمض ــومُ الت ــالُ كان الي ــي اله رُئ

ــان. ــام رمض ــو أول أي ــده ه ــذي بع ــعبان وال ــن ش ــن م ــالي الثلاث الت

عــى ذلــك درج المســلمون في كل بــاد الدنيــا، وبذلــك أفتــى الفقهــاء 
ونصــوا أن العمــدة عــى هــذا وأنــه لا التفــات إلى أقــوال أهــل الحســاب 

والفلكيــن ولا عــرة بكلامهــم لتحديــد ابتــداء الصيــام أو انتهائــه.

وقــد قــال الشــيخ عبــد الباســط الأنــي في تقويــم )الإقبــال( الصــادر ســنة 
1328هـــ الموافــق لســنة 1909: »أمــا أوائــل الشــهور وثبوتهــا فهــي راجعة إلى 

الشريعــة وهــى رؤيــة الهــال لا عــى التوليــد والحســاب« اهـــ.

من أقوال المذهب الشافعي

1( قــال الإمــام النــووي الشــافعي المتــوفى ســنة 676 هـــ في كتابــه روضــة 
الطالبــن مــن كتــاب الصيــام ج236/2 طبــع دار الفكــر: »لا يجب ممــا يقتضيه 
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حســاب المنجــم الصــوم عليــه ولا عــى غــره« اهـــ.

2( وقــال شــهاب الديــن الرمــيّ الشــافعيّ المتــوفى ســنة 971 هـــ في فتاويــه 
المشــهورة في معــرض كلامــه عــن ابتــداء شــهر الصيــام ج59/2 بهامــش 
الفتــاوى الكــرى للهيتمــي )دار الفكــر(: »إن الشــارع لم يعتمــد الحســاب بــل 
ألغــاه بالكليــة بقولــه ]نحــن أمــة أميــة لا نكتــب ولا نحســب، الشــهر هكــذا 

اهـــ. وهكــذا[« 

3( ونقلــه عنــه ولــده شــمس الديــن الرمــي الشــافعي المتــوفى ســنة 1004 
هـــ في شرح المنهــاج كتــاب الصيــام ج 153/3 )دار الفكــر( وأقــره.  

ــاري  ــا الأنص ــب لزكري ــب شرح روض الطال ــنى المطال ــاب أس 4( وفي كت
)المكتبــة  ج410/1  الشــافعي  الإمــام  مذهــب  في  هـــ   925 ســنة  المتــوفى 
الإســامية( مــا نصــه: »ولا عــرة بالمنجــم )أي بقولــه( فـــا يجــب بــه الصـــوم 
ولا يـــجوز والمـــراد بآيــة: چ ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  چ }ســورة النحــل{ 

ــفر« اهـــ.   ــة وفي الس ــة القبل ــداء في أدل الاهت

من أقوال المذهب الحنفي 

رّ المختــار  1( قــال المفتــي الحصكفــي الحنفــي المتــوفى ســنة 1088 هـــ في الــدُّ
شرح تنويــر الأبصــار كتــاب الصــوم: »لا عــرة بقــول المؤقتــن في الصــوم ولــو 

عــدولا عــى المذهــب« اهـ.

2( وقــال ابــن عابديــن المتــوفى ســنة 1252 هـــ في حاشــيته على الــدر المختار 
ــة(  ــب العلمي ــة ج354/3 )دار الكت ــادة الحنفي ــب الس ــهر كت ــن أش ــي م وه

ــن أي في وجــوب الصــوم عــى  ــه لا عــرة بقــول المؤقت ــاب الصــوم: »قول كت
النــاس بــل في المعــراج لا يُعتــر قولهــم بالإجمــاع ولا يجــوز للمنجــم أن يعمــل 

بحســاب نفســه« اهـــ.

الهنديــة الحنفيــة ج197/1 طبــع دار صــادر، كتــاب  الفتــاوى  3( وفي 
ــة الهــال: »وهــل يرجــع إلى قــول أهــل الخــرة  ــاني في رؤي ــاب الث الصــوم الب
ــه لا يقبــل كــذا في الــراج  العــدول ممــن يعــرف علــم النجــوم؟ الصحيــح أن
الوهــاج ولا يجــوز للمنجــم أن يعمــل بحســاب نفســه كــذا في معــراج الدرايــة« 

اهـ. 

من أقوال المذهب المالكي

ــهر  ــن أش ــأ م ــارح الموط ــنة 474 هـــ ش ــوفى س ــىّ المت ــام الباج ــال الإم 1( ق
فقهــاء مذهــب مالــك رضي الله عنــه في الــرد عــى مــن رجــع إلى حســاب تســيير 
الأهلــة: »وإجمــاع الســلف الصالــح حجــة عليهــم« اهـــ. ونقلــه عنــه الحافــظ 

ابــن حجــر في فتــح البــاري ج127/4 وأقــره.

2( وكــذا نقــل الإجمــاع عــى ذلــك القــاضي ابــن رشــد المالكــيّ المتــوفى ســنة 
520 هـــ في مقدماتــه. وهــو أبــو الوليــد بــنُ رشــد الجــدُّ لا الحفيــد الــذي هــو 

فيلســوف.

3( ونقلــه عنــه مفتــى الديــار المصريــة الأســبق الشــيخ محمــد عليــش المالكي 
المتــوفى ســنة 1299 هـــ في فتــح العــي المالــك ج1 / 168وأقره. 

ــم  ــه الُمعل ــنة 536 هـــ في كتاب ــوفى س ــي المت ــازريّ المالك ــام الم ــال الإم 4( وق
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ــال  ــة اله ــان لرؤي ــوم رمض ــوب ص ــاب وج ــام ب ــاب الصي ــلم كت ــد مس بفوائ
ــهُ[  ــدرُوا لَ ــه ^: ]فَاقْ ــة الهــال: »وحمــل جمهــور الفقهــاء قول والفطــر لرؤي
ــوا  ــث ءاخــر، وقال ــن كــا فــره في حدي ــه إكــال العــدة ثلاث ــراد ب عــى أن الم
أيضــا لــو كان التكليــف يتوقــف عــى حســاب التنجيــم لضــاق الأمــر فيــه إذ 
لا يعــرف ذلــك إلا قليــل مــن النــاس والــرع مبنــي عــى مــا يعلمــه الجماهــر« 
ــلم ج 7 ص 188  ــح مس ــافعي في شرح صحي ــووي الش ــه الن ــه عن اهـــ.  ونقل

ــره .  وأق

ــت  ــري: »نه ــابع الهج ــرن الس ــل الق ــن أه ــي م ــزة المالك ــن بزي ــال اب 5( وق
الشريعــة عــن الخــوض في علــم النجــوم لأنهــا حــدس وتخمــن ليــس فيهــا قطع 
ولا ظــن غالــب مــع أنــه لــو ارتبــط الأمــر بهــا لضــاق إذ لا يعرفهــا إلا القليــل« 
ــه عنــه الحافــظ ابــن حجــر الشــافعي في فتــح البــاري ج127/4  اهـــ. ونقل

وأقــره.

ــن أحمــد  ــد الله محمــد ب ــدر الثمــن والمــورد المعــن للشــيخ أبي عب 6( وفي ال
ــارة المالكــي المتــوفى ســنة 1072 هـــ )دار الفكــر( ص 327 قــال مــا نصــه:  مَيَّ
»)فــرع( قــال الشــهاب القــرافي عــن ســند )المتــوفى ســنة 541 هـــ( ولــو كان 
إمــام يــرى الحســاب فأثبــت بــه الهــال لم يتبــع لإجمــاع الســلف عــى خلافــه« 

اهـ. 

ــري  ــي الأزه ــر المالك ــد الدردي ــيخ أحم ــر للش ــرح الكب ــاب ال 7( وفي كت
ــت  ــه: »ولا يثب ــا نص ــك م ــب مال ــنة 1201هـــ ج462/1 في مذه ــوفى س المت

ــه« اهـــ.  ــق نفس ــره ولا في ح ــق غ ــه في ح ــم أي بقول ــان بمنج رمض

8( وفي حاشــيته لشــمس الديــن محمــد بــن عرفــة الدســوقي المالكــي المتــوفى 
ســنة 1230 هـــ ج462/1 مــا نصــه: »قولــه لا بمنجــم وهــو الــذي يحســب 
ــول  ــت بق ــه لا يثب ــره أن ــة أو لا، وظاه ــك الليل ــر تل ــل يظه ــال ه ــوس اله ق

ــه« اهـــ. ــب صدق ــع في القل ــو وق ــم ول المنج

من أقوال المذهب الحنبلي

1( ففــي كتــاب المغنــي لموفــق الديــن ابــن قدامــة الحنبــي المتوفى ســنة 620هـ 
ــوفى  ــي المت ــن قدامــة المقــدسي الحنب ــن اب ــر لشــمس الدي ــاب الــرح الكب وكت
ســنة 682 هـــ كتــاب الصيــام ج26/3 )دار الكتــاب العــربي( مــا نصــه: »إن 
بنــى عــى قــول المنجمــن وأهــل الحســاب فوافــق الصــواب لم يصــح صومــه 
وإن كثــرت إصابتهــم لأنــه ليــس بدليــل شرعــي يجــوز البنــاء عليــه ولا العمــل 
بــه فــكان وجــوده كعدمــه قــال النبــي̂  ]صومــوا لرؤيتــه وأفطــروا لرؤيته[ 

وفي روايــة ]لا تصومــوا حتــى تــروه ولا تفطــروا حتــى تــروه[« اهـــ. 

ــاف القنــاع ج2/  2( وقــال البُهــوتّي الحنبــيّ المتــوفى ســنة 1051هـــ في كشَّ
302 )دار الفكــر( مــا نصــه: »وإن نــواه أي صــوم يــوم الثلاثــن مــن شــعبان 
ــم أو  ــة غي ــعبان أو حيلول ــال ش ــه أو إك ــة هلال ــن رؤي ــيّ م ــتند شرع ــا مس ب
قــر ونحــوه كأن صامــه لحســاب ونجــوم ولــو كثــرت إصابتهــا أو مــع صحــو 

فبــان منــه لم يجزئــه صومــه لعــدم اســتناده لمــا يعــوّل عليــه شرعًــا« اهـــ.

فاتضــح بــا ذكرنــاه مــن الأمثلــة أن فقهــاء المذاهــب الأربعــة متفقــون عــى 
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ــابِ لمعرفــةِ ابتــداء شــهر رمضــان  عــدم اعتبــار قــول الموقتــن والمنجمــن والحُسَّ
وانتهائــه بــل نقــل عــدد منهــم الإجمــاع عــى ذلــك، وإنــا العمــدة رؤيــة الهــال 
ــذه  ــاء ه ــن فقه ــى م ــن لا يح ــره م ــا ذك ــاً ك ــن يوم ــعبان ثلاث ــتكمال ش أو اس
المذاهــب، يعــرف ذلــك مــن طالــع المتــون المختــرة فيهــا )كمتــن أبي شــجاع 
مــن كتــب الشــافعية، والقــدوري مــن كتــب الحنفيــة، وابــن عــاشر مــن 
ــها  ــون يَدْرُسُ ــة، وهــي مت ــة، ومختــر الخرقــي مــن كتــب الحنابل كتــب المالكي
المبتدئــون( فضــاً عــن المطــولات، فمــن تمســك بــا عليــه الســواد الأعظــم مــن 

الأمــة فقــد نجــا ومــن شــذَّ شــذَّ في النــار. 

فائــدة: قــال الفقهــاء يجــب ترائــي الهــال لــكل شــهر أي أنــه فــرض كفايــة،  
ــهر  ــتكمال ش ــة اس ة،  ومعرف ــدَّ ــة كالعِ ــكام شرعي ــه أح ــق ب ــه يتعل ــك لأن وذل
شــعبان ثلاثــن يومــا،  وتعليــق الطــاق،  إلى غــر ذلــك مــن الأحــكام،  فــإن 
ــن  ــوغ بالس ــم بالبل ــك الحك ــة وكذل ــهر القمري ــياء بالأش ــذه الأش ــرة في ه الع
المعــولُ في ذلــك عــى الســنين القمريــة،  وقــد أغفــل هــذا في كثــر مــن البــاد،  

وإغفــال هــذا الأمــر غفلــة شــنيعة .  

فصل

في زيــادة بيــان مــن نصــوص العلــاء في الــرد عــى مــن أجــاز الاعتــاد عــى 
الحســاب في إثبــات شــهر رمضــان مــن كتــاب فتــح العــي المالــك في الفتــوى 
عــى مذهــب الإمــام مالــك، للشــيخ أبي عبــد الله محمــد أحمــد عليــش المالكــي 
مفتــي الديــار المصريــة الأســبق المتــوفى ســنة 1299 هـــ المجلــد الأول صحيفــة 

168)دار الفكــر( تحــت بــاب مســائل الصيــام مــا نصــه:

»مــا قولكــم فيــا وقــع مــن بعــض الشــافعية مشــهورًا بالعلــم والديانــة مــن 
ــاره  اعتــاده في ثبــوت رمضــان وشــوال عــى حســابه ســر القمــر وعــدم اعتب
لرؤيــة الهــال بالبــر واتفــق لــه مــرارًا صــوم قبــل عمــوم النــاس بيــوم وفطــره 
ــا تعــدى  ــه ورب ــه في ــه ويقلدون قبلهــم كذلــك ويظهــر ذلــك لخواصــه وأحباب
الأمــر لغيرهــم فقلــده أيضًــا وكاد أن يتســع هــذا الخــرق وأهــل العلــم ســاكتون 
عليــه فهــل هــذا صحيــح في مذهــب الإمــام الشــافعي فيجــوز موافقتهــم عليــه 
أو هــو ضــال يجــب إنــكاره والنهــي عنــه حســب الإمــكان وتحــرم موافقتهــم 

فيــه أفيــدوا الجــواب؟

فأجبــت بــا نصــه: الحمــد لله عــى توفيقــه لطريــق الصــواب والصــاة 
ــرم  ــال، تح ــو ض ــم ه ــاب، نع ــد والآل والأصح ــيدنا محم ــى س ــام ع والس
موافقتهــم فيــه، ويجــب إنــكاره، والنهــي عنــه حســب الإمــكان، إذ هــو هــدم 
للديــن ومصــادم لصريــح حديــث ســيد المرســلين ووقوعــه مــن ذلــك الرجــل 
ــه  ــاءة همت ــه واختــال عدالتــه ودن أدل دليــل عــى جهلــه المركــب وعــدم ديانت
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ــا  ــالله، وإن ــوة إلا ب ــول ولا ق ــهرة، ولا ح ــوده الش ــه، وأنَّ مقْص ــدم مروءت وع
ــا إليــه راجعــون. والواقــع مــن هــذا وأتباعــه لا يوافــق مذهــب الإمــام  لله وإن
الشــافعي ولا غــره مــن الأئمــة الذيــن يُنجِْــي تقليدهم يــوم الأهــوال العظمى، 
وذلــك لانعقــاد الإجمــاع عــى أنــه لا يجــوز لأحــد أن يعــول في صومــه وفطــره 
ــا اختلــف العلــاء فيمــن  عــى الحســاب مســتغنيًا عــن النظــر إلى الأهلــة، وإن
كان مــن أهــل الحســاب وأغمــي الهــال هــل لــه أن يعمــل عــى حســابه أم لا، 
فقــال مطــرف بــن الشــخير مــن كبــار التابعــن: يعمــل في خاصتــه عــى ذلــك 
وقالــه الشــافعي في روايــة، والمعلــوم مــن مذهبــه مــا عليــه الجمهــور مــن أنــه لا 
يعمــل عــى ذلــك،  قــال الإمــام ابــن رشــد في كتــاب الجامــع مــن المقدمــات بعد 
أن ذكــر أن الاشــتغال بالنجــوم فيــا يعــرف بــه ســمت القبلــة وأجــزاء الليــل 
جائــز بــل مســتحب، وأمــا النظــر في أمرهــا فيــا زاد عــى ذلــك ممــا يتوصــل بــه 
إلى معرفــة نقصــان الشــهور مــن كمالهــا دون رؤيــة أهلتهــا فذلــك مكــروه، لأنــه 
مــن الاشــتغال بــا لا يعنــي إذ لا يجــوز لأحــد أن يعــول في صومــه وفطــره عــى 
ذلــك فيســتغني عــن النظــر إلى الأهلــة بإجمــاع مــن العلــاء، وإنــا اختلــف أهــل 
العلــم فيمــن كان مــن أهــل هــذا الشــأن إذا أغمــي الهــال هــل لــه أن يعمــل 
عــى معرفتــه بذلــك أم لا؟ فقــال مطــرف بــن الشــخير يعمــل في خاصتــه عــى 
ذلــك وقالــه الشــافعي أيضًــا في روايــة والمعلــوم مــن مذهبــه مــا عليــه الجمهــور 
مــن أنــه لا يعمــل عــى ذلــك اهـــ.  وروى ابــن نافــع عــن مالــك في الإمــام الذي 
يعتمــد عــى الحســاب أنــه لا يقتــدى بــه ولا يتبــع اهـــ.  قــال ابــن العــربي كنــت 
أنكــر عــى الباجــي نقلــه عــن بعــض الشــافعية لتصريــح أئمتهــم بلغــوه حتــى 

رأيتــه لابــن سريــج، وقالــه بعــض التابعــن،  وقــد رد ابــن العــربي في عارضتــه 
عــى ابــن سريــج وبالــغ في ذلــك وأطــال«. 

ــن  ــش: »وم ــد علي ــيخ محم ــبق الش ــة الأس ــار المصري ــى الدي ــال مفت ــم ق ث
ــوى والعمــل عــى المشــهور أو  ــه يجــب الاقتصــار في القضــاء والفت المعلــوم أن
الراجــح وطــرح الشــاذ والضعيــف، وبالجملــة لا ننكــر وجــود روايــة بجــواز 
العمــل بالحســاب عندنــا وعنــد الشــافعية، بــل نعــرف بهــا في المذهبــن ولكنهــا 
ــان أن مــا وقــع مــن هــؤلاء  ــم فب ــدة بخاصــة النفــس وبالغي شــاذة فيهــا ومقي
ــوم  ــرون بالص ــم يتجاه ــاذة لأنه ــة الش ــى الرواي ــق حت ــال لا يواف ــوم ض الق
ــة  ــكان الرؤي ــدم إم ــو وع ــع الصح ــه م ــم إلي ــاس ويدعونه ــل الن ــر قب أو الفط
لضعــف نــور الهــال فيجــب عــى مــن بســط الله تعــالى يــده بالحكــم زجرهــم 
ــة للخلــل في  ــة الموجب وتأديبهــم أشــد الزجــر والأدب لينســد بــاب هــذه الفتن
ركــن الديــن ومخالفــة ســيد المرســلين صــى الله عليــه وعــى ءالــه أجمعــن والله 

ســبحانه وتعــالى أعلــم« اهـــ مــن كتــاب فتــح العــي المالــك.

قلنــا: ولمــا كان بــن هــؤلاء المجتمعــن مــن يحــب ابــن تيميــة حبــا جمــا 
ويمدحــه مدحــا بالغــا ويقــدم كلامــه عــى غــره رغــم أن ابــن تيميــة خالــف 
الإجمــاع في مســائل كثــرة قيــل إنهــا تبلــغ ســتين مســئلة كــا قــال الحافــظ أبــو 
زرعــة العراقــي في كتابــه الأجوبــة المرضيــة عــى الأســئلة المكيــة - أحببنــا 
ــن  ــان، م ــات رمض ــاب لإثب ــاد الحس ــم اعت ــة في حك ــن تيمي ــل كلام اب أن ننق
ــام  بــاب إقامــة الحجــة عليهــم مــن كلام زعمائهــم، ففــي كتــاب أحــكام الصي
لابــن تيميــة طبــع دار الكتــب العلميــة تحــت عنــوان: الدليــل عــى أن المعتــر 
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في الصيــام الأهلــة لا الحســاب )ص14(: »فإنــا نعلــم بالاضطــرار مــن ديــن 
الإســام أن العمــل في رؤيــة هــال الصــوم أو الحــج أو العــدة أو الإيــاء أو 
غــر ذلــك مــن الأحــكام المعلقــة بالهــال بخــر الحاســب أنــه يــرى أو لا يــرى، 
ــع  ــد أجم ــرة، وق ــك كث ــي ^ بذل ــن النب ــتفيضة ع ــوص المس ــوز، والنص لا يج
المســلمون عليــه، ولا يعــرف فيــه خــاف قديــم أصــا ولا خــاف حديــث، 
ــه  ــم أن ــة زع ــة الثالث ــد المائ ــن بع ــة الحادث ــن المتفقه ــن م ــض المتأخري إلا أن بع
إذا غــم الهــال جــاز للحاســب أن يعمــل في حــق نفســه بالحســاب، فــإن 
ــدا  ــة صــام وإلا فــا، وهــذا القــول وإن كان مقي كان الحســاب دل عــى الرؤي
بالإغــام ومختصــا بالحاســب فهــو شــاذ، مســبوق بالإجمــاع عــى خلافــه، فأمــا 
ــه مســلم«  ــه فــا قال ــاع ذلــك في الصحــو أو تعليــق عمــوم الحكــم العــام ب اتب
اهـــ  ثــم ذكــر في ص 21 عنوانــا: »خطــورة العمــل بالحســاب في الصــوم 
وغــره مــن الأحــكام« اهـــ ثــم قــال في ص 140: »ولا ريــب أنــه ثبــت بالســنة 
الصحيحــة واتفــاق الصحابــة أنــه لا يجــوز الاعتــاد عــى حســاب النجــوم كــا 
ــب  ــب ولا نحس ــة لا نكت ــة أمي ــا أم ــال: ]إن ــه ق ــن أن ــه في الصحيح ــت عن ثب
صومــوا لرؤيتــه وأفطــروا لرؤيتــه[، والمعتمــد عــى الحســاب في الهــال كــا أنــه 
ضــال في الشريعــة مبتــدع في الديــن، فهــو مخطــىء في العقــل وعلــم الحســاب« 

اهـــ. فيــا لهــا مــن فضيحــة عليهــم. 

فصل

في بيان أن الشرع ربط الصوم بحقيقة الرؤية العيانية للقمر لا بولادة الهلال 
حسابيا

قبيــل رمضــان مــن كل عــام تطالعنــا بعــض الصحــف ببيانــات تعــن بدايــة 
شــهر رمضــان المبــارك ثــم لا تلبــث قبــل العيــد بأيــام عــدة أن تتنــر بيانــات 
ــة  ــع كلم ــم جم ــك باس ــعيد وذل ــر الس ــد الفط ــوم عي ــان وي ــة رمض ــن نهاي تع
ــألنا  ــد س ــة وق ــث مكين ــم الحدي ــن العل ــزة م ــى ركي ــا ع ــلمين وتوحيده المس
أنفســنا تكــرارا هــل في ذلــك جمــع لكلمــة المســلمين حقيقــة أم أن هــذا الأمــر 
ــل  ــك وقائ ــكان ذل ــى إم ــق ع ــن مواف ــا ب ــم م ــة كلمته ــادة تفرق ــؤدي إلى زي ي

بعــدم إمــكان ذلــك.

ــه  ــؤال ذات ــهم الس ــألون أنفس ــات يس ــذه البيان ــاب ه ــو أن أصح ــى ل ونتمن
ــدة عــى مــدى ســنوات وســنوات ولا  ــة الجدي بعــد أن لجــأوا إلى هــذه التجرب
ــاف في  ــد أدى الخ ــق. فق ــي المطل ــو النف ــواب ه ــون إلا أن الج ــم يتحقق نظنه
هــذا الأمــر إلى تشــويش أفــكار عــوام المســلمين في بدايــة كل رمضــان وانتهائــه 
ولا ســيما مــن لا ســبيل لــه إلى أدوات النظــر الحديثــة مــن مراصــد وحواســيب 
ــادات مكلــف بهــا كل إنســان بشروطــه مهــا  ــط بهــا عب لم يكــن الإســام ليرب
ــام لازم  ــة فالصي ــمعية وبصري ــن س ــة م ــه المادي ــه أو قدرات ــة ثقافت ــت درج بلغ
لمســلمي صحــراء شــنقيط لا فــرق في ذلــك بينهــم وبــن مســلمي المجتمعــات 

ــت. ــون والانترن المشــغولة تحــرا بالتلفزي
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وقــد أحببنــا في هــذه المناســبة أن نبــن بعــض الأمــور التــي نجدهــا مفيــدة 
في هــذا المقــام وهــي أن جــداول ولادة القمــر وأوقــات احتــال رؤيتــه والتــي 
تنشرهــا ســنويا بعــض الجامعــات في الولايــات المتحــدة وغيرهــا عــى الانترنت 
وهــي مــن أشــهر الجامعــات في العــالم تظهــر بوضــوح ومــن غــر إعــال كثــر 
فكــر أن هنــاك فرقــا واضحــا بــن ولادة القمــر الجديــد وإمــكان رؤيتــه لأول 
ــح في  ــو واض ــا ه ــن ك ــا أو يوم ــن يوم ــن الأمري ــارق ب ــون الف ــد يك ــرة وق م

تواريــخ متعــددة.

وأن الشــارع لم يجعــل الصيــام منوطــا بــولادة القمــر مــع مــا تقــدم مــن 
اختلافــه الجــي مــع إمــكان رؤيتــه أو عدمهــا بــل ربــط هــذه العبــادة الكريمــة 
بحقيقــة الرؤيــة العيانيــة للقمــر حتــى إذا لم يُــر وجــب اللجــوء إلى قطــع الشــك 
باليقــن باســتكمال شــعبان ثلاثــن يومــا بنــص الحديــث الشريــف المعــروف: 
]صُومُــوا لرؤيتــه وأَفْطِــرُوا لرؤيتــه فــإن غبــي عليكــم فأكمـــلوا عــدة شــعبان 

ــاري.   ــن[ رواه البخ ثلاث

    ومــن الواضــح جــدا أن الشــارع لم يربــط الصيــام بــولادة الهــال حســابيا 
ذلــك أن تأقيتهــا يختلــف باختــاف البــاد والمواقــع وفي هــذا الأمــر حِكَــم عدة 

منهــا الاحــراز مــن تداخــل الأشــهر.

ــت  ــولادة أو وق ــت ال ــون في وق ــف الفلكي ــو اختل ــاس ل ــل الن ــاذا يفع  ف
جــواز الرؤيــة أو مكانهــا؟  أو لــو أنهــم جعلــوا ولادة القمــر بعــد فجــر التاســع 
والعشريــن مــن رمضــان وقبــل غروبــه فيكــون اليــوم عندهــم نصفــه في 

رمضــان ونصفــه في شــوال، فــاذا يقولــون للنــاس ؟ هــل يقولــون لهــم: اليــوم 
ــوم مــن شــوال. ــون لهــم هــذا الي رمضــان أم يقول

قــال الشــيخ أحمــد عبــد الــرزاق المعــروف بالمغــربي الرشــيدي المتــوفى ســنة 
ــال: يُعمــل  1096 هـــ في حاشــيته عــى الرمــي ج150/3 في رده عــى مــن ق
ــة، مــا  ــدال عــى وجــود الشــهر وإن دل عــى عــدم إمــكان الرؤي بالحســاب ال
نصــه: »الشــارع إنــا أوجــب علينــا الصــوم بالرؤيــة لا بوجــود الشــهر، ويلــزم 
ــت  ــن وق ــاك م ــب الإمس ــه يج ــار أن ــاء النه ــهر في أثن ــل الش ــه إذا دخ ــه أن علي

دخولــه ولا أظــن الأصحــاب يوافقــون عــى ذلــك« اهـــ.

ــة ءاراء في  ــى ثلاث ــن ع ــاف الفلكي ــابق اخت ــان في الس ــل في لبن ــد حص وق
رمضــان تلــك الســنة قــال أحدهــم أول رمضــان الأربعــاء والآخــر الخميــس 

والآخــر الجمعــة.

وهــذا مــا يســبب إشــكالا لم تعرفــه الأمــة المحمديــة عــى مــدى الدهــر لأنــه 
بــنّ الفســاد.

والقاعــدة أن مــا دخلــه الاحتــال ســقط بــه الاســتدلال كــا نــص عــى ذلــك 
ــاء الأصول. عل

وإن قيــل إن تحديــد وقــت ولادة القمــر ممكــن بدقــة كبــرة، فقــد اتفــق 
ــه  ــت رؤيت ــد وق ــه لا يمكــن تحدي ــرة عــى أن ــد الكب ــون ومراكــز الرص الفلكي
التــي تكــون بعــد يــوم أو يومــن مــن ولادتــه كــا تقــدم ذلــك أن الرؤيــة مرتبطة 

بعوامــل عــدة لا يمكــن التحكــم بهــا.
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 و إن أشــهر الســنة القمريــة ليســت دائــا ثلاثــن يومــا بــل قــد تكــون تســعا 
ــلم  ــاري ومس ــث البخ ــص حدي ــاح كــا هــو ن ــام الصح ــا بالأي ــن يوم وعشري

]الشــهر هكــذا وهكــذا[. 

ومــن المعلــوم أن الشــهر القمــري الفلكــي يختلــف عــن ذلــك قليــا ذلــك 
أنــه يســاوي وســطيا نحــو تســع وعشريــن يومــا ونصــف اليــوم يزيــد أو ينقــص 
ــولادة الشــهر  ــام ب ــط الــرع الصي ــل مشــكلة ولذلــك لم يرب ــا وهــذا يمث قلي
فلكيــا ولا بإمــكان رؤيتــه نظريــا بــل كان واضحــا جــدا في ربــط ذلــك بالرؤيــة 

العيانيــة نفســها.

ــهور  ــي المش ــن الصنهاج ــد الرحم ــن عب ــس ب ــن إدري ــد ب ــام أحم ــال الإم و ق
بالقــرافي في كتابــه الفــروق الجــزء الثــاني مــن المجلــد الأول ص 178 طبــع عــالم 
ــإذا دل حســاب تســيير الكواكــب عــى خــروج الهــال  الكتــب مــا نصــه: »ف
مــن الشــعاع مــن جهــة علــم الهيئــة لا يجــب الصــوم، قــال ســند مــن أصحابنــا 
فلــو كان الإمــام يــرى الحســاب فأثبــت الهــال بــه لم يتبــع لإجمــاع الســـلف عــى 

خلافــه«. 

ــه لم  ــا لكن ــاب منضبط ــا »وإن كان الحس ــي تليه ــة الت ــال في الصحيف ــم ق ث
ينصبــه صاحــب الــرع ســببا فلــم يجــب بــه الصــوم« اهـــ مــن كتــاب الفــروق 

ــرافي. للق

ومــن قــال إنــه يريــد توحيــد كلمة المســلمين في اعتــاد توقيت واحــد للصيام 
ــا واحــدا للصــاة أو لصــاة  ــا لــه: هــا اعتمــدت لتوحيــد كلمتهــم توقيت قلن

الجمعــة عــى الأقــل فــإن قــال: إن ذلــك يتعــذر لاختــاف مواقــع الشــمس في 
الســاء نهــارا، قلنــا: فالصيــام كذلــك مرتبــط بحركــة القمــر واختلافهــا ليــا 
كــا هــي السُــنة الشريفــة التــي جعلــت مراقبــة الأهلــة واجبــة عــى الكفايــة في 
مختلــف بــاد المســلمين فيشــعر المســلم العــادي بذلــك أن بإمكانــه المســاهمة في 

مجتمعــه. 

الخلاصــة: عُلِــم ممــا تقــدم بوضــوح أن مــن خــرج عــن ذلــك بدعــوى 
الاســتفادة مــن تقــدم العلــم كان كلامــه في غــر محلــه لأنــه خــارج مــن 
أيــامٌ صحــاح لا كــر فيهــا وهــذا  القمــري  الموضــوع تمامــا لأن الشــهر 
باحتــال رؤيتــه،  القمــر ولا  العيانيــة لا بحســاب ولادة  بالرؤيــة  يتحقــق 
ــرد ذكرهمــا لا  ــه( لم ي ــال رؤيت وهــذان الأمــران )حســاب ولادة القمــر واحت
في الحديــث الشريــف ولا في غــره مــن مــوارد الــرع الشريــف، ولم يجعلهــا 

الــرع مرتبطــن بمعرفــة أوائــل الشــهور ونهاياتهــا.  

فظهــر وبــان لكــم إخــوة الإيــان أن القــول بإمــكان معرفــة بدايــات الأشــهر 
ــم  ــن لمنهجــي الــرع والعل ــر مباي ــق الحســاب أم ــة ونهاياتهــا مــن طري القمري

الحديــث. 

هــذا ولا يخفــى عــدم جــواز ذلــك شرعــا فضلا عــن عــدم تحققه علــا وذلك 
ــافعي  ــام الش ــتنبط الإم ــي اس ــة الت ــاع الأم ــث وإجم ــرءان والحدي ــه الق لمخالفت

حجيتــه في كتابــه الرســالة مــن قــول الله تعــالى: چ ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  
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ــاء{. ــورة النس ڇ   ڍ  ڍ  چ  }س
ــول  ــاد ق ــواز اعت ــدم ج ــى ع ــاع ع ــة الإجم ــول متقدم ــا في فص ــد ذكرن وق

المنجــم والفلكــي في إثبــات أوائــل الشــهور.

والإجمــاع المنعقــد يعمــل بــه إلى يــوم القيامــة ومــا يــأتي بعــده ممــا يخالفــه فهــو 
غــي وضــال. 

فصل

في رد شبهة

قــال هــؤلاء: »الرســول مــا كلَّــف هــؤلاء الأميــن إلا بــا في وســعهم 
ــذ  ــع حينئ ــا أخــذ المســلمون بأســباب العلــم فــا مان ــة( ولم وطاقتهــم )بالرؤي
ــأ  ــن والخط ــن الظ ــدا ع ــاب( بعي ــة )الحس ــة حديث ــيلة علمي ــذ بوس ــن الأخ م

والتوهــم«.

والجواب عن ذلك من وجوه:

أولهــا: لــو كان الأمــر كــا قالــوا ولــو أراد الرســول ^ تعليــق الحكــم 
ــانوا  ــم كـ ــر، فإنه ــهذا الأم ــة بـ ــل المعرف ــوا إلى أه ــم ارجع ــال له ــاب لق بالحس
ــا قـــال لهــم ]صومــوا لرؤيتــه وأفطــروا لرؤيتــه[  موجوديــن مــع قلتهــم، وَلََ

رواه البخــاري ومســلم وغيرهمــا.

ــاس  ــت للن ــة مواقي ــل الأهل ــول الله ^: ]إن الله جع ــم رس ــال له ــا قـ وَلََ
ــه،  فــإن غــم عليكــم فعــدوا ثلاثــن يومــا[  ــه وأفطــروا لرؤيت فصومــوا لرؤيت
رواه الإمــام الخطــابي في معـــالم الســنن  عــن نافــع عــن ابــن عمــر عــن رســول 

ــم« اهـــ. ــل العل ــة أه ــول عام ــذا  ق ــى ه ــابي: »وع ــال الخط ــم ق الله،  ث

ثانيهــا: لــو كان الأمــر كــا قالــوا لمــا خفــي عــى كل علــاء المســلمين الذيــن 
ســبقوا والذيــن كان علــم الفلــك في أيامهــم معروفــاً متــداولاً، لهــم فيــه اليــد 
ــا مــن  ــا ذكرن ــن مــع ذلــك التزمــوا التعلــق ب ــاع الواســع، والذي ــة والب الطويل
الرؤيــة أو اســتكمال شــعبان ثلاثــن وذلــك لأنهــم عرفــوا أن رســول الله ^ لم 
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ــرِدْ ربــط الحكــم بظنــون الفلكيــن وحســابات المنجمــن. يُ

ــوا  لُ ــوا عــى خطــإ فقــد ضلَّ ــأن كل أولئــك العلــاء كان فــإن زعــم هــؤلاء ب
الأمــة.

وإن قالوا كانوا على صواب فليرجعوا إذًا إليه وليتركوا المخالفة.

ولا  الفلكيــن  حســابات  يعرفــون  لا  اليــوم  المســلمين  أغلــب  ثالثهــا: 
يحســنونها، تمامًــا كــا كان الأمــر في زمــن رســول الله ^ فلــم يتغــر مــن الأمــر 

ــىء. ش

 فــإن زعمــوا أن هــذا هــو ســبب جعــل الحكــم معلقًــا بالرؤيــة فالســبب لم 
يــزل موجــودًا. وإن قالــوا ليــس هــذا هــو الســبب فقــد تركــوا قولهــم ورجعــوا 

عنــه.

ــل  ــي والبيهقــيّ في الســنن الكــرى عــن أبي وائ ــا رواه الدارقطن رابعهــا: م
قــال: »جاءنــا كتــاب عمــر ونحــن بخانقِــن أن الأهلــة بعضهــا أكــر مــن 
بعــض فــإذا رأيتــم الهــال نهــارًا فــا تفطــروا حتــى تمســوا إلا أن يشــهد رجلان 

مســلمان أنهــا أهــاه -رأيــاه- بالأمــس عشــية« اهـــ.

فهــذا ســيدنا عمــر بــن الخطــاب رضى الله عنــه لم يكتــف بعــدم الاعتــاد عــى 
الحســاب بــل إنــه أمــر مــن رأى الهــال بعينــي رأســه نهــارًا أن لا يعتمــد عــى 
ذلــك لأن هــذا ليــس هــو الرؤيــة التــي أمــر بهــا رســول الله ^ وأرشــد إليهــا.

عــى أن قولــه رضى الله عنــه: »إن الأهلــة بعضهــا أكــر مــن بعــض«  صريح 

في مخالفتهــم وبــأن مــا قالــوه مــن الاعتــاد عــى الحســاب فاســد، إلا أن يزعمــوا 
أنهــم أعلــم بديــن الله وبمــراد رســول الله ^ مــن ســيدنا عمــر. وهيهات. 

         وما كلُّ من هَزَ الحسامَ بضاربٍ      ولا كُلُّ من أجرى اليراعَ بكاتبِ

خامســها: قولهــم هــذا معنــاه أن شرع الرســول ^ غــر صالــح للعمــل بــه 
في زماننــا، وأنهــم يريــدون تغيــر أحــكام الشريعــة التــي أوحــى الله بهــا إلى نبيــه 

الــذي لا ينطــق عــن الهــوى. وكفاهــم بهــذا انحرافــا. 

ــوب  ــام الغي ــالى ع ــول، والله تع ــلم لله وللرس ــه يس ــلم أن ــأن المس ــن ش  فم
يعلــم كل شــىء ولا يخفــى عليــه شــىء، يعلــم حــال مــا تــؤول إليــه الأمــور في 
عصرنــا مــن تطــورات واكتشــافات ومــع     ذلــك أوحــى إلى رســوله محمــد ^ 
ــهْرُ  ــيَ عَلَيْكُــمُ الشَّ ــرُوا لرؤيتــه فَــإنِْ غُمِّ بهــذا الحديــث ]صُومُــوا لرؤيتــه وأَفْطِ

وا ثَلَاثِــنَ[ للعمــل بــه إلى يــوم الديــن.   فَعُــدُّ

 لذلــك هــؤلاء لا يســتطيعون إثبــات مــا يقولونــه بقــول أئمــة الســلف 
والخلــف، لأن رأيهــم جديــد مســتحدث، وغايــة مــا عندهــم أن يقولــوا: قــال 
ــتحدثوا  ــلمون اس ــم: المس ــوا في لقائه ــا قال ــذا أو ك ــون ك ــون والفلكي المنجم
وســائل أخــرى تحقــق الطهــارة مثــل الشــطافات فــا مانــع حينئــذ مــن الأخــذ 

ــد رمضــان اهـــ.  ــة )الحســاب( لتحدي ــة حديث بوســيلة علمي

ــوا:  ــابقين، لقال ــاء الس ــكلام العل ــف ل ــذا مخال ــم ه ــم: قولك ــل له ــو قي   ول
ــذا. ــم به ــا صرح بعضه ــأوا«، ك ــم أخط »ه

 ونقــول للمســلمين: لا تســتبعدوا أن يلغــي هــؤلاء العــدة للمــرأة بدعــوى 
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 فصل أنــه يمكــن بالفحــص الطبــي معرفــة كــون المــرأة حامــا أم لا.!!!  

في رد شبهة أخرى 

قالــوا في معنــى قولــه ^ ]فاقــدروا لــه[: »قــدروه وهــل يكــون التقديــر 
إلا بالحســاب«.

الــرد: أن هــذا خــاف قــول الجمهــور،  والخــر والفــاح في اتبــاع جمهــور 
الأمــة، عــى أن مــن قــال ذلــك مــن المتأخريــن مــراده عمــل الحاســب لنفســه 
عنــد إغــاء الهــال، وأمــا هــؤلاء المخالفــون قالــوا مــا لم يقلــه أحــد مــن أهــل 
العلــم، فإنهــم - أي المخالفــون - يعلنــون بدايــة شــهر رمضــان أو انتهــاءه قبــل 
أيــام مــن بدايــة الشــهر أو نهايتــه !! ولم يجعلــوا هــذا خاصــا بالحاســب بــرط 

الإغــاء وإنــا جعلــوه عامــا، بــل وألزمــوا المســلمين بذلــك !!! 

وهاك أخي المسلم نصوص العلماء في هذا: 

ــاص المتــوفى ســنة 370  قــال الشــيخ الإمــام أبــو بكــر أحمــد الــرّازيّ الجَصَّ
هـــ في أحــكام القــرءان ســورة البقــرة بــاب كيفيــة شــهود الشــهر ج1 / 279 
: ]فــإن غُــمَّ عليكــم  -280 مــا نصــه: »وقــد اختُلــف في معنــى قــول النبــيّ̂ 
فاقْــدُروا لــه[ فقــال قائلــون: »أراد بــه اعتبــار منــازل القمــر، فــإن كان في 
ــلْ دونــه ســحاب وقــرة ورُئــي يُكم لــه بحُكــم الرؤية  موضــع القمــر، لــو لم يَُ
في الصــوم والإفطــار، وإن كان عــى غــر ذلــك لم يُكــم لــه بحكــم الرؤيــة«،  
وقــال ءاخــرون: »فعــدوا شــعبان ثلاثــن يومــا«، أمــا التأويــل الأول فســاقط 
ــة  ــى معرف ــن تَعَاط ــن وم ــول المنجم ــوع إلى ق ــه الرج ــة لإيجاب ــار لا محال الاعتب
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منــازل القمــر ومواضعــه، وهــو خــاف قــول الله تعــالى: چ  ے   ے  
ــقَ الحكــم  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ئو  چ }ســورة البقــرة{ فعلَّ
ــزْ أن يكــون الحكم  فيــه برؤيــة الأهلــة، ولمــا كانــت هــذه عبادة تلــزم الكافــة لم يَُ
ــكن إلى  ــى لا يس ــن عس ــاس مم ــن الن ــواصٌّ م ــه إلا خ ــا لا يعرف ــا ب ــه متعلقً في
قولهــم.  والتأويــل الثــاني هــو الصحيــح، وهــو قــول عامــة الفقهــاء وابــن عمــر 
ــاب.  ــذا الحس ــذ به ــن يأخ ــه لم يك ــث أن ــه في الحدي ــر عن ــد ذك ــر، وق راوي الخ
وقــد بَــنَّ في حديــث ءاخــر معنــى قولــه ]فاقْــدُروا لــه[ بنــصٍّ لا تأويــل فيــه، 
وهــو مــا حدثنــا عبــد الباقــي بــن قانــع قــال: حدثنــا محمــد بــن العبــاس المــؤدب 
قــال: حدثنــا شريــح بــن النعــان قــال: حدثنــا فليــح بــن ســليمان عــن نافــع عــن 
ابــن عمــر: أن رســول الله ^ ذُكــرَ عنــده شــهر رمضــان فقــال: ]لا تَصُومُــوا 
ــرَوُا الهــالَ، فــإن غُــمَّ عَلَيْكــمْ فاقْــدُروا ثلاثــن[ فأوضــح هــذا الخــر  ــى تَ حَتَّ
معنــى قولــه ]فاقــدروا[ بــا ســقط بــه تأويــل المتأولــن«. ثــم قــال: »فالقائــل 
باعتبــار منــازل القمــر وحســاب المنجمــن خــارج عــن حكــم الشريعــة، وليس 
غ الاجتهــاد فيــه، لدلالــة الكتــاب ونــص الســنة وإجمــاع  هــذا القــول ممــا يســوَّ
ــه، فــإن غــم  ــروا لرؤيت ــه وأفطـ الفقهــاء بخلافــه، وقولــه ^ ]صُومــوا لرؤيت
عليكــم فعــدوا ثلاثــن[ هــو أصــل في اعتبــار الشــهر ثلاثــن، إلاّ أن يُــرَى قبــل 
هُ ثلاثــن، هــذا  ذلــك الهــال، فــإنَّ كلَّ شــهر غــم علينــا هلالــه فعلينــا أن نعُــدَّ
في ســائر الشــهور التــي يتعلــق بهــا الأحــكام، وإنــا يصــر إلى أقــل مــن ثلاثــن 

برؤيــة الهــال » اهـــ كلام الجصــاص.

وفي المنتقــى شرح موطــأ الإمــام مالــك للشــيخ القــاضى أبي الوليــد الباجــىّ 

المتــوفى ســنة 474 هـــ )مطبعــة الســعادة( ج2 /38 قــال مــا نصــه: »)فصــل( 
وقولــه: ]فــإن غُــمَّ عليكــم فاقــدروا لــه[ يريــد منعكــم من رؤيتـــه ســحاب أو 
غيـــره، مــن قـــولهم غممــت الشــىء إذا ستـــرته، ]فاقــدروا لــه[ يُرِيــدُ قــدروا 
ــهْرِ، وتقديــره إتمــام الشــهر الــذي أنــت فيــه ثلاثــن، لأن الشــهرَ إنــا يكــون  للشَّ
ــر فــا يكــون إلا ثلاثــن،  وقــد  ــة، فأمــا بالتقدي ــا بالرؤي ــن يومً تســعة وعشري
ــوا  ــم فأكمل ــم عليك ــإن غ ــال ^: ]ف ــرة فق ــث أبي هري ــك في حدي َ ذل ــرِّ فُ
عــدة شــعبان ثلاثــن[، وفي حديــث ربعــي بــن حــراش: ]لا تصومــوا حتــى 
ــه:  ــه قيــل في معنــى قول ــداودي أن ة[، وذكــر ال ــرَوُا الهــالَ أو تكملــوا العــدَّ تَ
]فاقــدروا لــه[ أي قــدّروا المنــازل، وهــذا لا نعلــم أحــدا قــال بــه إلا بعــضُ 
أصحــاب الشــافعي أنــه يعتــر في ذلــك قــول المنجمــن، والإجمــاع حجــة عليــه. 
وقــد روى ابــن نافــع عــن مالــك في المدينــة في الإمــام لا يصــوم لرؤيــة الهــال 
ولا يفطــر لرؤيتــه وإنــا يصــوم ويفطــر عــى الحســاب، أنــه لا يقتــدى بــه ولا 
يتبــع.  قــال القــاضى أبــو الوليــد رضى الله عنــه: فــإن فعــل ذلــك أحــد، الــذي 
ــة وإكــال  ــدّ بــا صــام منــه عــى الحســاب ويرجــع إلى الرؤي عنــدي أنــه لا يعت
العــدد، فــإن اقتــى ذلــك قضــاء شــىء مــن صومــه قضــاه والله واعلــم« اهـــ 

كلام القــاضي أبي الوليــد.  

وقــال النــووي المتــوفى ســنة 676 هـــ في المجمــوع مــن كتــاب الصيــام 
التــي  بالروايــات  الجمهــور  »واحتــج  فقــال:   ) الفكــر  )دار  ج270/6 
ذكرناهــا وكلهــا صحيحــة صريحــة: ]فأكملــوا العــدة ثلاثــن[، ]واقــدروا 
لــه ثلاثــن[، وهــي مفــرة لروايــة ]فاقــدروا لــه[ المطلقــة. قــال الجمهــور: 
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ومــن قــال بتقديــر تحــت الســحاب فهــو منابــذ لصريــح باقــي الروايــات، وقوله 
مــردود، ومــن قــال بحســاب المنــازل فقولــه مــردود بقولــه ^ في الصحيحــن 
]إنــا أمــة أميــة لا نحســب ولا نكتــب، الشــهر هكــذا وهكــذا[ الحديــث 
قالــوا: ولأن النــاس لــو كلفــوا بذلــك ضــاق عليهــم؛ لأنــه لا يعــرف الحســاب 
إلا أفــراد مــن النــاس في البلــدان الكبــار، فالصــواب مــا قالــه الجمهــور، ومــا 

ســواه فاســد مــردود بصرائــح الأحاديــث الســابقة« اهـــ.

ــر  ــن حج ــظ اب ــاري للحاف ــح البخ ــرح صحي ــاري ب ــح الب ــاب فت وفي كت
ــوْمِ بــاب قَــوْلِ النَّبـِـيّ̂  : ]إذَِا رَأَيْتُــمْ الهــالَ فَصُومُــوا  العســقلاني كِتَــاب الصَّ
»وذكــر البخــاري  فَأَفْطـِـرُوا[ قــال الحافــظ في ج 120/4:  رَأَيْتُمُــوهُ  وَإذَِا 
ــنا،  ــا حس ــا ترتيب ــك رتبه ــوم الش ــي صــوم ي ــى نف ــدل ع ــث ت ــاب أحادي في الب
فصدرهــا بحديــث عــار المــرح بعصيــان مــن صامــه، ثــم بحديــث ابن عمـــر 
مــن وجهــن أحـــدهما بلفــظ ]فــإن غــم عليكــم فاقــدروا لــه[ والآخـــر بلفــظ 
]فأكملــوا العــدة ثلاثــن[ وقصــد بذلــك بيــان المــراد مــن قولــه ]فاقــدروا 
لــه[، ثــم اســتظهر بحديــث ابــن عمــر أيضــا ]الشــهر هكــذا وهكــذا[ 

وحبــس الإبهــام في الثالثــة« اهـــ.

ثــم قــال في ج 4 /121: » ذهــب الجمهــور فقالــوا: المــراد بقولــه ]فاقدروا 
لــه[ أي انظــروا في أول الشــهر واحســبوا تمــام الثلاثــن، ويرجــح هــذا التأويل 
الروايــات الأخــر المصرحــة بالمــراد وهــي مــا تقــدم مــن قولــه ]فأكملــوا العــدة 

ثلاثــن[ ونحوهــا، وأولى ما فســـر الحديــث بالحديث« اهـ. 

ثــم اســتعرض روايــات الحديــث والتــي منهــا بلفــظ ]فأكملــوا عــدة 
ــا  ــا[ ومنه ــن يوم ــدوا ثلاث ــم فع ــم عليك ــإن غ ــا ]ف ــن[ ومنه ــعبان ثلاث ش

العــدد[. ]فأكملــوا 

 ثــم قــال: » وروى الدارقطنــي وصححــه وابــن خزيمــة في صحيحــه مــن 
حديــث عائشــة » كان رســول الله ^ يتحفــظ مــن شــعبان مــا لا يتحفــظ مــن 
غــره ثــم يصــوم لرؤيــة رمضــان، فــإن غــم عليــه عــد ثلاثــن يومــا ثــم صــام. 

وأخرجــه أبــو داود وغــره أيضــا« اهـــ كلام الحافــظ. 

 وفي حاشــية الســندي عــى النســائي، للإمــام الســندي المتــوفى ســنة 1138 
هـــ الجــزء الرابــع )دار الفكــر( كتــاب الصيــام: »عــن عَبْــد اللهِ ا بْــن عُمَــرَ قَــالَ: 
ــاَلَ فَصُومُــوا وَإذَا رَأَيْتُمُــوهُ  ــمُ الِْ »سَــمِعْتُ رَسُـــولَ اللِّ ^ يَقُــولُ: ]إذَا رَأَيْتُ

فَأَفْطـِـرُوا فَــإنْ غُــمّ عَلَيْكُــمْ فَاقْــدُرُوا لَــهُ[«.   

ــا أي  ــوز كسره ــدال وج ــم ال ــه[ بض ــدروا ل ــه: ]فاق ــندي: قول ــال الس ق
قــدروا لــه تمــام العــدد الثلاثــن، وقــد جــاء بــه الروايــة فــا التفــات إلى تفســر 

ــر« اهـ.  ءاخ

ــى  ــيخ أبي يحي ــكام للش ــث الأح ــام بأحادي ــرح الإع ــام ب ــح الع وفي فت
ــب  ــنة 925 هـــ )دار الكت ــوفى س ــي المت ــافعي الخزرج ــاري الش ــا الأنص زكري
العلميــة( صحيفــة 339-340    قــال مــا نصــه: » وعــن ابــن عمــر رضي 
ــة  ــوهُ[ أي هــال رمضــان بقرين ــيّ ^: ]إذا رأيْتُمُ ــال النب ــال: ق الله عنهــا ق
شــوال  هــال  أي  رَأَيْتُمُــوهُ[  ]وإذا  الغــد  مــن  ]فَصُومُــوا[  الســياق 
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[ بضَِــمِ المعجمــة وتشــديد الميــم أي ســر  ]فَأَفْطِــروا[ مــن الغــد ]فَــإنْ غُــمَّ
الغيــم أو غــره وفي روايــة غمــي بزيــادة يــاء وتشــديد الميــم وتخفيفهــا وفي رواية 
أغمــي بضــم الهمــزة أي اســتعجم، وفي روايــة غبــي بفتــح المعجمــة وبموحــدة 
ــة  ــح المهمل ــي بفت ــة عم ــة وفي رواي ــدم الفطن ــي ع ــاوة وه ــن الغب ــورة ع مكس
وكــر الميــم مخففــة أي التبــس أو خفــي ]عَلَيْكُــم فأكملــوا العــدة ثلاثــن[ 
رواه الشــيخان واللفــظ للبخــاري، وهــذه الروايــة مفــرة لروايــة ]فاقــدروا 
لــه[ بضــم الــدال وكسرهــا والمعنــى قــدروا لــه تمــام العــدد ثلاثــن يومًــا« اهـــ.

وفي كتــاب مرقــاة المفاتيــح شرح مشــكاة المصابيــح لمــا عــي القــاري المتــوفى 
[ أي  ســنة 1014 هـــ ج4/ 462 )دار الفكــر( قــال مــا نصــه: »]فــإن غُــمَّ
غطــي الهــال في ليلــة الثلاثــن ]عليكــم[ أي أولــه أو ءاخــره قــال الطيـــبي: 
أي ســر الهــال بغيــم، مــن غيمــت الشــىء إذا غطيتــه، وفي غــم ضمــر 
الهــال، ويجــوز أن يكــون مســندًا إلى الجــار والمجــرور، بمعنــى إن كنتــم 
ــا عليكــم، وتــرك ذكــر الهــال للاســتغناء عنــه. ]فاقــدِروا[: بكــر  مغمومً
الــدال ويضــم وفي المغــرب الضــم خطــأ ]لــه[ أي: للهــال، والمعنــى قــدّروا 
لهــال الشــهر المســتقبل، وقــال الطيـــبي: أي: فاقــدروا عدد الشــهر الــذي كنتم 
فيــه ثلاثــن يومًــا، إذ الأصــل بقــاء الشــهر ودوام خفــاء الهــال مــا أمكــن أي 
قبــل الثلاثــن، والمعنــى اجعلــوا الشــهر ثلاثــن قــال الزركــي: يعنــى حققــوا 
مقاديــر أيــام شــعبان حتــى تكملــوا ثلاثــن يومًــا اهـــ وفي شرح الســنة: معنــاه 
ــه  ــى قدرت ــدرًا بمعن ــدره ق ــىءَ أق ــدرتُ الش ــال: ق ــدد، يق ــال الع ــر بإك التقدي

اهـ.  تقديرًا« 

وفي شرح الســنة لأبي محمــد الحســن بــن مســعود البغــويّ المتــوفى ســنة 
ــال، ج4/ 136  ــة اله ــوم برؤي ــوب الص ــاب وج ــام، ب ــاب الصي 516هـــ كت
)دار الفكــر( قــال مــا نصــه: »قــال أبــو ســليمان الخطــابيُّ )الُمتَــوَفَ ســنة 
388هـــ( وقولــه: ]فاقــدُروا لــه[ معنــاه: التقديــر لــه بإكــالِ العــدد ثلاثــن، 
ــه  ــرًا، ومن ــه تقدي ــى: قدرت ــدرًا بمعن ــدِره ق ــدُره وأق ــىءَ أق ــدَرتُ الش ــال: قَ يق
قولــه ســبحانه وتعــالى چ ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  چ }ســورة المرســات{« اهـــ.
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فصل

في رد شبهة أخرى

قالــوا: » وهــذا مذهــب مطــرف بــن عبــد الله بــن الشــخير وقــول ابــن قتيبــة 
وقــول ابــن سريــج مــن الشــافعية ».

الــرد: قــال الحافــظ ابــن عبــد الــر المتــوفى ســنة 463 هـــ: »لا يصــح عــن 
مطــرف، وأمــا ابــن قتيبــة فليــس هــو ممــن يعــرج عليــه في مثــل هــذا«، وقــال 
الحافــظ ابــن حجــر في لســان الميــزان ج 3 / 415 )دار الكتــب العلميــة(: 
»وســمعت شــيخي العراقــي )المتــوفى ســنة 806 هـــ( يقــول: كان ابــن قتيبــة 

اهـــ. الغلــط«  كثــر 

عــى أن ابــن قتيبــة ذكــر في كتابــه » المســائل والأجوبــة في الحديــث والتفســر 
» ص 93 )دار ابــن كثــر( أن قولــه ^: ]فاقــدروا لــه[  منســوخ بقولــه ^ 
:]فأكملــوا العــدة[، وأمــا قــول ابــن سريــج فهــو في حــق العــارف بالحســاب 

في خاصــة نفســه عنــد الإغــاء.

فبعــد أن نقلنــا إجمــاع العلــاء عــى عــدم جــواز إثبــات شــهر رمضــان اعتــادا 
عــى كلام أهــل الحســاب والمنجمــن، بقــي لنــا أن نذكــر أمــرا وهــو: هــل يجــوز 
للحاســب أن يصــوم اعتــادا عــى حســاباته أم لا، قــال جمهــور العلــاء: لا 
يجــوز،  وقــال بعــض المتأخريــن: لا يجــب عليــه إنــا يجــوز لــه أن يصــوم لخاصــة 
نفســه بــرط الإغــاء، ولا يجــوز للقــاضي أن يثبــت رمضــان لعمــوم النــاس 

اعتــادا عــى كلام أهــل الحســاب. 

ــن  ــراد م ــون م ــون ويحرف ــن يعمم ــؤلاء المخالف ــد ه ــرق نج ــذا الف ــع ه وم
نقلــوا عنهــم بذكــر أســائهم ليوهمــوا النــاس أن هــؤلاء العلــاء يؤيــدون 
أفكارهــم الجديــدة، وقــد أوهمــوا النــاس أن مــا قالــوه في اجتماعهــم هــو القــول 
المعتمــد الصحيــح الــذي يعمــل بــه في الديــن، وألزمــوا النــاس بالأخــذ بــكلام 
ــروه خارجــا عــن جماعــة المســلمين،  ــن، ومــن لم يأخــذ بكلامهــم اعت الفلكي
عــى أن ذاك القــول لبعــض المتأخريــن رده كثــر مــن العلــاء وهــذه نصوصهم: 

ــن  ــظ اب ــذي للحاف ــع الترم ــرح جام ــوذي ب ــة الأح ــاب عارض ــي كت  فف
العــربي المالكــي المتــوفى ســنة 543 هـــ كتــاب الصــوم ج2/ 152 ومــا بعدهــا 
)دار الفكــر( قــال رادا قــول ابــن سريــج: قولــه ^:]فاقــدروا لــه[ أي 
منــازل القمــر، هــذا الخطــاب لمــن خصــه الله بهــذا العلــم، وقولــه: ]فأكملــوا 
العــدة[ خطــاب العامــة، مــا نصــه: »قــال القــاضي أبــو بكــر بــن العــربي رضي 
الله عنــه: وهــذه هفــوة لا مــرد لهــا، ...وكأنــك لم تقــرأ قوله:]أمــا نحــن أمــة 
ــه  ــة لا نحســب ولا نكتــب الشــهر هكــذا وهكــذا وهكــذا[، وأشــار بيدي أمي
ــة. فــإذا كان يتــرأ مــن  الكريمتــن ثــاث إشــارات، وخنــس بإبهامــه في الثالث
الحســاب الأقــل بالعقــد المصطلــح عليــه مبينـًـا باليديــن تنبيهًــا عــى التــري عــن 
أكثــر منــه«. ثــم تابــع رده عــى ابــن سريــج: »فــكأن وجــوب رمضــان جعلــه 
ــن  ــى ءاخري ــر، وع ــمس والقم ــاب الش ــوم بحس ــى ق ــب ع ــال يج ــف الح مختل
بحســاب الجمــل إنّ هــذا لبعيــد عــن النبــاء فكيــف عــن العلــاء« ثــم قــال: 
ــي  ــة وه ــم بالرؤي ــق الحك ــه[ فعل ــروا لرؤيت ــه وأفط ــوا لرؤيت ــه: ]صوم »قول
ــة  ــادات المفروض ــباب العب ــبحانه أس ــل س ــذا جع ــق وهك ــع الخل ــة لجمي ممكن
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عــى كل أحــد بينــة بيــان مشــاهدة لأن فيهــا العــالم والجاهــل والفطــن والغافــل 
وكلهــم يشــرك في المشــاهدة، وبهــذا الأصــل يبطــل مــا رُوى عــن ابــن شريــح 

وبعــض التابعــن مــن التعلــق بدقائــق النجــوم ودرجاتهــا« اهـــ. 

ــن  ــد ب ــيخ محم ــك للش ــام مال ــأ الإم ــى موط ــاني ع ــاب شرح الزرق وفي كت
ــنة  ــوفى س ــي المت ــري المالك ــري الأزه ــاني الم ــف الزرق ــن يوس ــي ب ــد الباق عب
1122هـــ كتــاب الصيــام ج2/ 187 )دار الفكــر( قــال ما نصــه: » ]فاقدروا 
ــروا  ــى ت ــوا حت ــه: ]لا تصوم ــد لقول ــدال تأكي ــم ال ــل وض ــزة وص ــه[ بهم ل
ــد  ــدة عن ــادة المؤك ــذه الزي ــت ه ــد أورث ــه، وق ــل ب ــود حاص ــال[ إذ المقص اله
المخالــف شــبهة بحســب تفســره لقولــه ]فاقــدروا لــه[، فقــال الأئمــة الثلاثة 
والجمهــور: معنــاه قــدّروا لــه تمــام العــدد ثلاثــن يومًــا، يقــال: قــدّرت الشــىء 
وأقدرتــه وقدّرتــه بمعنــى التقديــر أي انظــروا في أول الشــهر واحســبوا ثلاثــن 
يومًــا كــا جــاء مفــرًا في الحديــث اللاحــق، ولــذا أتــى بــه الإمــام للإشــارة إلى 
أنــه مفــر، ولــذا لم يجتمعــا في روايــة، بــل تــارة يذكــر هــذا وتــارة يذكــر هــذا، 
ــه قــال أحمــد  ــاه ضيقــوا لــه وقــدروه تحــت الســحاب، وب وقالــت طائفــة: معن
وغــره ممــن يجــوّز صــوم ليلــة الغيــم عــن رمضــان. وقــال ابــن سريــج: معنــاه 
ــن  ــة مــن المحدثــن ومطــرف ب ــن قتيب ــه اب ــازل، وكــذا قال ــدّروه بحســب المن ق
عبــد الله مــن التابعــن. قــال ابــن عبــد الــر: لا يصــح عــن مطــرف، وأمــا ابــن 
قتيبــة فليــس هــو ممــن يعــرج عليــه في مثــل هــذا، قــال: ونقلــه ابــن خويزمنــداد 
ــل الجمهــور. ونقــل الباجــي هــذا التفســر  ــه مث عــن الشــافعي والمعــروف عن
عــن الــداودي وقــال: لا يعلــم أحــد قالــه إلا بعــض أصحــاب الشــافعي أنــه 

ــك  ــل ذل ــإن فع ــم، ف ــة عليه ــاع حج ــن والإجم ــول المنجم ــك بق ــر في ذل يعت
ــا صــام عــى الحســاب، فــإن اقتــى ذلــك  ــد ب ــة ولم يعت أحــد رجــع إلى الرؤي
ــذر فقــال: صــوم  قضــاء شــىء مــن صومــه قضــاه، وســبقه إلى ذلــك ابــن المن
يــوم الثلاثــن مــن شــعبان إذا لم يــر الهــال مــع الصحــو لا يجــب بإجمــاع 
ــه، هكــذا أطلــق ولم  ــة والتابعــن كراهت ــر الصحاب الأمــة، وقــد صــح عــن أكث
يفصــل بــن حاســب وغــره، فمــن فــرّق بينهــا كان محجوجــاً بالإجمــاع قبلــه. 
ــه: ]فاقــدروا لــه[ خطــاب لمــن  ــن العــربي عــن ابــن سريــج أن قول ونقــل اب
خصــه الله بهــذا العلــم، وأن قولــه ]فأكملــوا العــدّة[ خطــاب للعامــة. قــال 
ــوم  ــده مختلــف الحــال يجــب عــى ق ــن العــربي: فصــار وجــوب رمضــان عن اب
بحســاب الشــمس والقمــر وعــى ءاخريــن بحســاب العــدد وهــذا بعيــد عــن 
النبــاء انتهــى. بــل هــو تحكــم محجــوج بالإجمــاع. وقــال ابــن الصــاح: معرفــة 
ــق  ــر دقي ــاب فأم ــة الحس ــا معرف ــة، وأم ــر الأهل ــة س ــو معرف ــر ه ــازل القم من
يختــص بمعرفتــه ءاحــاد، فمعرفــة منــازل القمــر تــدرك بأمــر محســوس يدركــه 
مراقــب النجــوم وهــذا هــو الــذي أراده ابــن سريــج وقــال بــه في حــق العــارف 
ــه بــل بجــوازه.  بهــا في خاصــة نفســه، ونقــل الرويــاني عنــه أنــه لم يقــل بوجوب

وقــال المــازري: احتــج مــن قــال معنــاه بحســاب المنجمــن بقـــوله تعـــالى: چ  
ــة  ــد الجمهــور محمول ــة عن ٺ  ٺ  ٺ   ٿچ }ســورة النحــل{ والآي
ــراد  ــوا: ولا يصــح أن يكــون الم ــر والبحــر، قال ــداء في الســر في ال عــى الاهت
حســاب المنجمــن لأن النــاس لــو كلفــوا ذلــك لشــق عليهــم لأنــه لا يعرفــه إلا 
أفــراد، والــرع إنــا يكلــف النــاس بــا يعرفــه جماهيرهــم » اهـــ. ومثــل ذلــك في 
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ــاري ج123-122/4. ــح الب فت

وفي كتــاب إكــال المعلــم بفوائــد مســلم للقــاضي عيــاض اليحصبــي المتــوفى 
ــة  ــر لرؤي ــال والفط ــة اله ــان لرؤي ــوم رمض ــوب ص ــاب وج ــنة 544 هـــ ب س
الهــال وأنــه إذا غــم في أولــه أو ءاخــره أكملــت عــدة الشــهر ثلاثــن يومــا، ج 

4 ص 8 طبــع دار الوفــاء مــا نصــه: 

»لم يحــك مذهــب الصــوم بتقديــر النجــوم إذا غــم الهــال إلا عــن مطــرف 
بــن عبــد الله بــن الشــخير مــن كبــار التابعــن بــل مــن المخضرمــن، قــال ابــن 
ســرين: وليتــه لم يفعــل، وحكــى ابــن شريــح عــن الشــافعي مثلــه والمعــروف 
مــن مذهــب الشــافعي والموجــود في كتبــه خــاف هــذا وموافقتــه جميــع علــاء 
المســلمين مــن أن معنى]اقــدروا لــه[ في الأيــام عــدة الشــهر ثلاثــن كــا 
فــره بــه عليــه الســام في حديثــه الآخــر بقولــه ]فــإن غــم عليكــم فاقــدروا 
ــوا العــدة ثلاثــن[ ولهــذا أدخــل  ــه ثلاثــن[ وفي الحديــث الآخــر ]فأكمل ل
مالــك في موطئــه هــذا الحديــث المبــن إثــر الأول في ذلــك ليكــون كالمفــر لــه 
والرافــع لإشــكاله، تهذيبــا للتأليــف وإتقانــا للعلــم، وقفــى البخــاري أثــره في 
ذلــك، ولــو كلــف الأمــة حســاب النجــوم والمنــازل لشــق عليهــم ولبــن ذلــك 

عليــه الســام كــا بــن لهــم أوقــات الصلــوات« اهـــ.

وقــال القــاضي عيــاض في كتابــه مشــارق الأنــوار عــى صحــاح الآثــار 
ج213/2 طبــع دار الفكــر، مــا نصــه: »وقولــه في الهــال: ]فــإن غــم عليكــم 
الــدال وكسرهــا معنــاه:  فاقــدروا لــه[ موصولــة الألــف، روينــاه بضــم 

قــدروا لــه عــدد ثلاثــن يومــا حتــى تكملوهــا، كــا فــره في الروايــة الأخــرى 
ــن  ــب اب ــم، وذه ــل العل ــور أه ــول جمه ــذا ق ــن[، ه ــدة ثلاث ــوا الع ]فأكمل
سريــج مــن الشــافعية: أن هــذا خطــاب لمــن خــص بهــذا العلــم مــن حســاب 
ــة  ــاب لعام ــدة: خط ــال الع ــا، وإك ــى حسابهـ ــل ع ــوم أي يحم ــر والنج القم
ــاس عــى هــذا« اهـــ كلام القــاضي  ــه، ولم يوافقــه الن ــن لا يعرفون ــاس الذي الن

ــاض. عي

ــح لمــا عــي القــاري ج4  ــاة المفاتيــح شرح مشــكاة المصابي ــاب مرق وفي كت
ــج:  ــن سري ــال اب ــنة: ق ــه: »وفي شرح الس ــا نص ــال م ــر( ق / 462 )دار الفك
]فاقــدروا[ خطــاب لمــن خصــه الله بهــذا العلــم، وقولــه: ]فأكملــوا العدة[ 
ــب ولا  ــة لا نكت ي ــةٌ أُمِّ ــا أمَّ ــث: ]إن ــو مــردود لحدي ــة اهـــ وه ــاب للعام خط
نحسُــب[ فإنــه يــدل عــى أن معرفــة الشــهر ليســت إلى الكتــاب والحســاب، 
ــن،  ــول المنجم ــداد بق ــدم الاعت ــى ع ــاع ع ــوم، وللإجم ــل النج ــه أه ــا يزعم ك
ــة أُُخرجــت للنــاس  ولــو اتفقــوا عــى أنــه يــرى، ولقولــه تعــالى مخاطبًــا لخــر أُمَّ
البقــرة{  }ســورة  چ  ى   ہ  ہ    ہ   ہ   ۀ   چ  عامًــا  خطابًــا 
ــا في  ــه[ ولم ــروا لرؤيت ــه وأفط ــوا لرؤيت ــام: ]صوم ــاب الع ــه ^ بالخط ولقول
نفــس هــذا الحديــث ]لا تصومــوا حتــى تــروه[ ولمــا في حديــث أبي داود 
ــه الصــاة والســام قــال: ]الصــوم يــوم  ــه علي ــرة أن والترمــذي عــن أبي هري
يصومــون والفطــر يــوم يفطــرون[، بــل أقــول: لــو صــام المنجــمُ عــن رمضــان 
قبــل رؤيتــه بنــاء عــى معرفتــه يكــون عاصيًــا في صومــه، ولا يحســب عــن 
صومــه إلا إذا ثبــت الهــال عــى خــاف فيــه، ولــو جعــل عيــد الفطــر بنــاء عــى 
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زعمــه الفاســد يكــون فاســقًا وتجــب عليــه الكفــارة في قــول وهــو الصحيــح، 
وإن اســتحل إفطــاره فضــا عــن عــدّه واجبًــا صــار كافــرًا. ومــن الغريــب مــا 
ــة،  ــاب للعام ــوا العــدة[ خط ــال: ]فأكمل ــه ق ــه أن ــة عن ــب النهاي ــه صاح نقل
وأغــرب منــه عمــل صاحــب النهايــة، نقــل كلامــه والســكوت عليــه الموهــم 
ــة الــرد عليــه« اهـــ  ــه لا ينبغــي لأحــد أن ينقــل كلامــه إلا بني قبــول قولــه، فإن

مــن كتــاب مرقــاة المفاتيــح.

ــنة  ــوفى س ــاوي المت ــامِ المن ــر، للإم ــع الصغ ــر، شرح الجام ــض القدي وفي في
1031 هـــ حــرف الصــاد مــا نصــه: »وأخــذ ابــن سريــج مــن أئمــة الشــافعية 
ــه  ــدروا[ بأن ــر ]فاق ــر ءاخ ــه في خ ــن قول ــوا[ وم ــا ]فأكمل ــه هن ــن قول م
يجــوز الصــوم بحســاب النجــوم للمنجــم قــال: ]فاقــدروا[ للخــواص 
]وأكملــوا[ للعــوام لأن القمــر يعــرف وقوعــه بعــد الشــمس بالحســاب ورد 

ــة فــا يقــوم الحســاب مقامــه« اهـــ.    بالمنــع لأن الــرع علــق الحكــم بالرؤي

فائــدة: في ســنن أبي داود: وكان ابــن عمــر يفطــر مــع النــاس ولا يأخــذ بهــذا 
اهـ. الحساب 

قــال الإمــام الخطــابي في معــالم الســنن شرح ســنن أبي داود ج 81/1 طبــع 
دار الكتــب العلميــة كتــاب الصيــام، بــاب الشــهر يكــون تســعا وعشريــن مــا 
نصــه: »يريــد أنــه كان يفعــل هــذا الصنيــع في شــهر شــعبان احتياطــا للصــوم 

ولا يأخــذ بهــذا الحســاب في شــهر رمضــان ولا يفطــر إلا مــع النــاس« اهـــ. 

فصل 

في رد شبهة أخرى

ــورة  ــالى: چ ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ ى  چ }س ــه تع ــتدلوا بقول  اس
البقــرة{.

ــالى چ ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ ى  چ  ــه تع ــس في قول ــواب: لي والج
ــال أهــل التفســر، ففــي  ــة فهــو كــا ق ــى الآي ــا معن ــا ادعــوه وإن ــل عــى م دلي
جامــع البيــان عــن تأويــل ءاي القــرءان للإمــام الطــري المتــوفى ســنة 310 هـــ: 
ــال:  ــه: چ ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ ى  چ ق ــاس في قول ــن عب ــن اب » ع

هــو إهلالــه بالــدار، يريــد إذا هــل وهــو مقيــم« اهـــ.

وفي الجـــامع لأحــكام القــرءان، للإمــام القرطبــي المتــوفى ســنة671 هـــ في 
ــره  ــهر وءاخ ــهد أول الش ــن ش ــة: م ــور الأم ــال جمه ــة: »وق ــذه الآي ــر هـ تفس
ــدل  ــه ت ــح وعلي ــو الصحي ــذا ه ــر، وه ــافر أفط ــإن س ــا، ف ــا دام مقي ــم م فليص

الأخبــار الثابتــة« اهـــ.

وفي كتــاب الفــروق للإمــام القــرافي المتــوفى ســنة 684 هـــ الجــزء الثــاني مــن 
المجلــد الأول ص 179 )عــالم الكتــب( عــن معنــى قولــه تعــالى: چ ۀ  ہ  
ــاث  ــا ث ــهد له ــي لأن ش ــو ع ــال أب ــه: »ق ــا نص ہ  ہ   ہ ى  چ م
ــدرا وشــهد  ــد وشــهد ب ــه شــهدنا صــاة العي ــى حــر ومن معــان شــهد بمعن
بمعنــى أخــر ومنــه شــهد عنــد الحاكــم أي أخــره بــا يعلمــه وشــهد بمعنــى 
علــم ومنــه قولــه تعــالى: چ  ئى  ئى  ئى         ی  ی  ی   چ  }ســورة المجادلــة{ 
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أي عليــم، وهــو في الآيــة بمعنــى حــر قــال وتقديــر الآيــة فمــن حــر منكــم 
المــر في الشــهر فليصمــه أي حــاضرا مقيــا احــرازا مــن المســافر فإنــه لا 

يلزمــه الصــوم« اهـــ.  

ــة في غــر محلهــا، وهــذا دليــل عــى  فتبــن للقــارىء أن هــؤلاء أوردوا الآي
عــدم أمانتهــم في النقــل، وأنــه لا يؤخــذ منهــم الديــن. 

فصل

 في رد شبهة أخرى

اســتدل هــؤلاء بحديــث: ]الصــوم يــوم تصومــون، والفطــر يــوم تفطرون، 
والأضحــى يــوم تضحــون[. لتأييــد هواهــم مــع أنهــم مخالفــون لجماعــة 

ــى الحديــث فهــو كــا فهمــه أهــل العلــم: المســلمين،  وأمــا معن

قــال الترمــذي المتــوفى ســنة 279 هـــ: »فسر بعض أهــل العلم هــذا الحديث 
فقــال: إنــا معنــى هــذا، الصــومُ والفطر مــع الجماعــة وعِظَم النــاس« اهـ.

وقــال الإمــام الحافــظ ابــن العــربي المالكــي المتــوفى ســنة 543 هـــ في كتــاب 
عارضــة الأحــوذي بــرح جامــع الترمــذي كتــاب الصــوم ج2/ 161 )دار 
الفكــر( ممــا قيــل في تفســر هــذا الحديــث: »يقتــي الــرد عــى مــن يقــول: إن 
مــن عــرف طلــوع القمــر بتقديــر حســاب المنــازل جــاز لــه أن يصــوم بــه ويفطــر 
ــذا  ــذا، وه ــن ه ــرىء م ــو ب ــافعي وه ــك إلى الش ــب ذل ــم، نس ــن لم يعل دون م

الحديــث يقتــي رده« اهـــ.

ــوذي  ــة الأح ــاب تحف ــنن أبي داود وكت ــود شرح س ــون المعب ــاب ع  وفي كت
ــذي: ــع الترم ــرح جام ب

 »قــال المنــذري )المتــوفى ســنة 656 هـــ(: وقيــل فيــه الإشــارة إلى يوم الشــك 
لا يصــام احتياطــاً وإنــا يصــوم يــوم يصــوم النــاس، وقيــل فيــه الــرد عــى مــن 
يقــول إن مــن عــرف طلــوع القمــر بتقديــر حســاب المنــازل جــاز لــه أن يصــوم 

بــه ويفطــر دون مــن لم يعلــم« انتهــى.  
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فصل

في رد شبهة أخرى

قالــوا: »لمــاذا نأخــذ بالحســاب الفلكــي في مواقيــت الصــاة ولا نأخــذ 
بالحســاب الفلكــي في تحديــد أوائــل الشــهور«.

الــرد: هــذا تلبيــس واضــح وخلــط محــض وقيــاس فاســد، ويقــال لهــم: إن 
كنتــم تدعــون أنكــم تريــدون توحيــد صيــام الأمــة في وقــت واحــد بالحســاب 
ــاب  ــوات بالحس ــات الصل ــد أوق ــتطيعون توحي ــل تس ــتطيعوا( فه ــن تس )ول

لــكل الأمــة ؟!!! 

ــه  ــوا لرؤيت ــال: ]صوم ــه ق ــول ^ أن ــن الرس ــت ع ــد ثب ــم: فق ــال له ويق
ــوا عــدة شــعبان ثلاثــن[ ولم يقــل  ــإن غــم عليكــم فأكمل ــه ف وأفطــروا لرؤيت
الرســول فــإن غــم عليكــم فارجعــوا إلى الحســاب الفلكــي، فــا يجــوز لنــا أن 
نخــرج عــن كلام رســول الله. فــإن قالــوا: الرؤيــة ليــس لهــا ضبــط، يقــال لهــم: 
وهــؤلاء الفلكيــون يختلفــون لا يتفقــون. فإثبــات رمضــان بالرؤيــة إجمــاع، كل 
الأئمــة اتفقــوا عــى ذلــك لا يعــرف بينهــم مخالــف إنــا بعــض المتأخريــن رأى 

جــواز الأخــذ بالحســاب للحاســب عنــد الإغــاء. 

ويقــال لهــم أيضــا: أيــن في كلام الأئمــة أنــه يؤخــذ بالحســاب لمعرفــة أوقــات 
ــل  ــض أهـ ــه بع ــذي قال ــا ال ــد ؟!! وإن ــر قي ــن غ ــاس م ــوم الن ــاة لعم الص
العلــم: إن الشــخص الــذي لــه معـــرفة بهــذا الفــن )الحســاب( يعمــل بحســابه 

ــه غــره.   للصلــوات ولا يعمــل ب

فتبــن أن قــول هــؤلاء المخالفــن نســف لمــا علمــه الرســول لأصحابــه ولمــا 
هــو مقــرر في كتــب الفقــه الإســامي.

ــا  ــائر م ــس وس ــوات الخم ــات الصل ــة أوق ــب معرف ــاء: تج ــال الفقه ــد ق فق
ــار  ــول الله ^: ]إن خي ــال رس ــد ق ــة وق ــا الضروري ــن أحكامه ــا م ــق به يتعل
عبــاد الله الذيــن يراعــون الشــمس والقمــر والأظلــة لذكــر الله[ أي للصــاة، 
ــم  ــا الحاك ــرى أخرجه ــة أخ ــالّي، وفي رواي ــر في الأم ــن حج ــظ اب ــنه الحاف حس
ــام  ــادة ذكــر: ]النجــوم[، ولم يكــن في أي في المســتدرك والبيهقــي في ســننه زي
الصحابــة هــذه الآلات الموضوعــة لمعرفــة الوقــت بــل كانــوا يعرفونــه بالمراقبــة 

ــة.  العياني

وفي ذلك قال بعض العلماء المالكية:

ولا خير فيمن كان بالوقت جاهلا          ولم يك ذا علم بما يتعبد

وذلــك لأن مــن شروط صحــة الصــاة معرفــة دخــول الوقــت يقينـًـا أو ظنـًـا 
بالاجتهاد. 

ــولُ  ــا الرس ــي علمه ــة الت ــت الأصلي ــة المواقي ــف معرف ــى المكل ــرض ع فف
الصحابــة، ولا يجــوز تــرك تعلمهــا اعتــادا عــى مــا عملــه النــاس مــن تعيــن 
للمــدن كالقاهــرة ودمشــق وحلــب ونحــو ذلــك، لأن دخــول  مواقيــت 
ــد  ــت تفي ــي عمل ــم الت ــذه التقاوي ــدان، وه ــاف البل ــف باخت ــات يختل الأوق
ــم  ــد لبــروت ولا لحلــب، ث ــه، فرزنامــة دمشــق لا تفي ــذي عملــت ل ــد ال للبل
أكثــر البــاد التــي فيهــا مســلمون مــا عمــل لهــا تقويــم أي رزنامــات، فكيــف 
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يعــرف الشــخص دخــول الوقــت إذا لم يتعلــم المواقيــت الأصليــة التــي علمهــا 
ــةَ.  ــولُ الصحاب الرس

ــادا  ــاة اعت ــات الص ــا لأوق ــارف تقوي ــالم الع ــة الع ــي الثق ــل التق وإذا عم
عــى مراقبتــه يجــوز أن يعتمــد عليــه لكــنّ الأفضــل أن ينظــر الشــخص بنفســه 
ــرب  ــاث المغ ــوات الث ــق للصل ــر وإلى الأف ــر والع ــاة الظه ــل لص إلى الظ

ــر.  ــاء والفج والعش

ــوز  ــا يج ــي ف ــر تق ــقًا غ ــات فاس ــذه الرزنام ــل ه ــذي عم ــا إذا كان ال وأم
الاعتــاد عليهــا. الذيــن عملــوا الرزنامــات قبــل هــذه الأزمــان بحلــب ومــر 
ــون  ــم يراقب ــر ث ــر والع ــل للظه ــون الظ ــاء يراقب ــاء أتقي ــوا عل ــق كان ودمش
عيانــا للمغــرب والعشــاء ويقيــدون بالســاعات والدقائــق ثــم للفجــر كذلــك 
ــقَ الســاء مــن جهــة المــرق، عــى هــذا كانــت الرزنامــة القديمــة.  ــوا أفُ راقب

ــدُ. ــن تقاويمهــم لا تُعتم ــم الدي ــال بعل ــون الجه ــا الفلكي أم

ــهور  ــي المش ــن الصنهاج ــد الرحم ــن عب ــس ب ــن إدري ــد ب ــام أحم ــال الإم وق
ــد  ــن المجل ــاني م ــزء الث ــروق الج ــه الف ــنة 684 هـــ في كتاب ــوفى س ــرافي المت بالق
ــات  ــة في الرمضان ــدة الأهل ــان قاع ــب، في بي ــالم الكت ــع ع الأول ص 179 طب

ــه:  ــا نص ــاب، م ــا بالحس ــوز إثباته ــه لا يج وأن

»وأمــا الأهلــة فلــم ينصــب صاحــب الــرع خروجهــا مــن الشــعاع ســببًا 
ــبب  ــو الس ــمس ه ــن شــعاع الش ــا م ــال خارجً ــة اله ــب رؤي ــل نص للصــوم ب
ــدل  ــة لم يحصــل الســبب الشرعــي، ولا يثبــت الحكــم وي ــإذا لم تحصــل الرؤي ف

عــى أن صاحــب الــرع لم ينصــب نفــس خــروج الهــال عــن شــعاع الشــمس 
ســببا للصــوم،  قولــه ^: ]صومــوا لرؤيتــه وأفطــروا لرؤيتــه[ ولم يقــل 

ــالى: چڤ   ڦ  ڦ  ڦ   ــال تع ــا ق ــمس ك ــعاع الش ــن ش ــه ع لخروج
چچ }ســورة الإسراء{ ثــم قـــال: ]فــإن غــم عليكــم[ أي خفيــت علـــيكم 
رؤيتــه ]فاقــدروا لــه[ وفي روايــة: ]فأكملــوا العــدة ثلاثــن[ فنصــب رؤيــة 

الهــال أو إكــال العــدة ثلاثــن ولم يتعــرض لخــروج الهــال عــن الشــعاع«.

ــاب المواقيــت بتســيير  ــم قــال في ص 180: »جــرت عــادة المؤذنــن وأرب ث
درج الفلــك فــإذا شــاهدوا المتوســط مــن درج الفلــك أو غيرهــا مــن درج 
ــا يقتــي أن  الفلــك الــذي يقتــي أن درجــة الشــمس قربــت مــن الأفــق قرب
ــا  الفجــر طلــع أمــروا النــاس بالصــاة والصــوم مــع أن الأفــق يكــون صاحي
ــك فــا يجــد الإنســان للفجــر  ــع ومــع ذل ــو طل ــوع الفجــر ل ــه طل لا يخفــى في
أثــرا البتــة وهــذا لا يجــوز فــإن الله تعــالى إنــا نصــب ســبب وجــوب الصــاة 
ــه إيقــاع  ظهــور الفجــر فــوق الأفــق ولم يظهــر، فــا تجــوز الصــاة حينئــذ فإن
ــات أوقــات  ــة إثب ــدون ســببها وكذلــك القــول في بقي ــل وقتهــا وب للصــاة قب

ــوات«.  الصل

ثــم قــال في ص 181: »إن المالكيــة جعلــوا رؤيــة الهــال في بلــد مــن البــاد 
ســببا لوجــوب الصــوم عــى جميــع أقطــار الأرض ووافقتهــم الحنابلــة رحمهــم 
الله عــى ذلــك وقالــت الشــافعية رحمهــم الله لــكل قــوم رؤيتهــم واتفــق الجميــع 
ــإن  ــاءهم ف ــم وعش ــم ومغربه ــم وعصره ــم وزواله ــوم فجره ــكل ق ــى أن ل ع
الفجــر إذا طلــع عــى قــوم يكــون عنــد ءاخريــن نصــف الليــل وعنــد ءاخريــن 
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نصــف النهــار وعنــد ءاخريــن غــروب الشــمس إلى غــر ذلــك مــن الأوقــات، 
ومــا مــن درجــة تطلــع مــن الفلــك أو تتوســط أو تغــرب إلا وفيهــا جميــع 
ــمس في  ــت الش ــإذا طلع ــة ف ــار متباين ــة وأقط ــاق مختلف ــب ءاف ــات بحس الأوق
أقــى المــرق كان نصــف الليــل عنــد البــاد المغربيــة منهــم أو أقــل مــن ذلــك 
أو أكثــر عــى حســب البعــد عــن ذلــك الأفــق، فــإذا غربــت الشــمس في أقــى 
المغــرب كان نصــف الليــل عنــد البــاد المشرقيــة أو أقــل أو أكثــر بحســب قرب 
ذلــك القطــر مــن القطــر الــذي غربــت فيــه الشــمس وكذلــك بقيــة الأوقــات 

تختلــف هــذا الاختــاف«.

ثــم قــال في ص 182: »إذا تقــرر الاتفــاق عــى أن أوقــات الصلــوات 
تختلــف باختــاف الآفــاق وأن لــكل قــوم فجرهــم وزوالهــم وغــر ذلــك مــن 
ــال  ــة إذا كان اله ــاد المشرقي ــبب أن الب ــة بس ــك في الأهلّ ــزم ذل ــات فيل الأوق
ــا  ــة ف ــر إلى الجهــة الغربي ــت الشــمس تتحــرك مــع القم فيهــا في الشــعاع وبقي
ــراه  ــعاع ف ــن الش ــال م ــرج اله ــد خ ــرب إلا وق ــق المغ ــمس إلى أف ــل الش تص
أهــل المغــرب ولا يــراه أهــل المــرق هــذا أحــد أســباب اختــاف رؤيــة 
ــا  ــا إن ــة لا يليــق ذكرهــا ههن ــه أســباب أخــر مذكــورة في علــم الهيئ الهــال ول
ذكــرت مــا يقــرب فهمــه، وإذا كان الهــال يختلــف باختــاف الآفــاق وجــب 
أن يكــون لــكل قــوم رؤيتهــم في الأهلــة كــا أن لــكل قــوم فجرهــم وغــر ذلــك 
مــن أوقــات الصلــوات وهــذا حــق ظاهــر وصــواب متعــن« اهـــ مــن كتــاب 

ــروق.  الف

وفي كتــاب رد المحتــار عــى الــدر المختــار شرح تنويــر الأبصــار لابــن 

ــة( وفي  ــب العلمي ــة 355 )دار الكت ــث صحيف ــد الثال ــي المجل ــن الحنف عابدي
فتــاوى العلّامــة شــهاب الديــن الرمــيّ الشــافعي )دار الفكــر( المجلــد الثــاني 
ــنة 702 هـــ(:  ــوفى س ــد )المت ــق العي ــن دقي ــال اب ــه: »وق ــا نص ــة 58 م صحيف

ــام« اهـــ. ــه في الصي ــاد علي ــوز الاعت ــاب لا يج الحس

 وقــال المحــدث الفقيــه اللغــوي الســيد محمــد مرتــى الزّبيــديّ المتــوفى ســنة 
ــة  ــة 186 )مؤسس ــزء الأول صحيف ــة الج ــر المنيف ــود الجواه 1205 هـــ في عق

الرســالة( مــا نصــه: 

                    بيان الخبر الدال على أن الهلال إنما يعتبر بالرؤية 

ة، عــن أبي  أبــو حنيفــة، عــن حُصــن بــن عبــد الرحمــن، عــن عمــرو بــن مُــرَّ
ــن،  ــنُ ليلت ــه اب ــا: إن ــل منَّ ــة، فقــال قائ ــا هــال ذي الحجَّ ن ــال: أَهلَّ البَخْــرَي ق
ــال:  ــك، فق ــا ذل ــاس، فذكرن ــن عبَّ ــى اب ــا ع ــاث، فقدِمن ــن ث ــل: اب ــال قائ وق
ؤْيَــة« هكــذا رواه ابــن الُمقــرئ  هُ إلى الرُّ »هــو ابــن ليلتــه، إنَّ رســول الله ^ مَــدَّ
في مســنده، عــن أبي يوســف، عنــه، وأخــرج مســلم معنــاه، وفيــه: »أنَّ الحكــم 
حيح، وهو  ــق بالرؤيــة ولا عــرة بقــول الموقّتــن، وإن كانــوا عــدولا في الصَّ يتعلَّ

مذهــب الجمهــور إلا مــن شــذ مــن المتأخريــن« اهـــ كلام الحافــظ الزبيــدي. 

ــه  ــعة تنبي ــالة التاس ــائله، الرس ــة رس ــي في مجموع ــن الحنف ــن عابدي ــال اب وق
الغافــل والوســنان عــى أحــكام هــال رمضــان ) دار إحيــاء الــراث العــربي( 
ــاب  ــن ب ــا م ــة وشرحه ــي الغاي ــة فف ــد الحنابل ــا عن ــه: »وأم ــا نص ص 227 م
صــاة الكســوف: ولا عــرة بقــول المنجمــن في كســوف ولا غــره ممــا يخــرون 
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بــه ولا يجــوز عمــل بــه لأنــه مــن الرجــم بالغيــب فــا يجــوز تصديقهــم في شــىء 
اهـــ. المغيبــات«  مــن 

ــوف الله  ــي ^ ]يخ ــول النب ــاب ق ــح ب ــر في الفت ــن حج ــظ اب ــال الحاف وق
عبــاده بالكســوف[، ج /مــا نصــه: »قوله]يخــوّف[ فيــه رد عــى مــن يزعــم 
ــو كان  ــدم، إذ ل ــر ولا يتق ــاديّ لا يتأخ ــر ع ــوف أم ــة أن الكس ــل الهيئ ــن أه م
كــا يقولــون لم يكــن في ذلــك تخويــف ويصــر بمنـــزلة الجــزر والمــد في البحــر، 
وقــد ردّ عليهــم ابــن العــربّي وغــر واحــد مــن أهــل العلــم بــا في حديــث أبي 
موســى الآتي حيــث قــال »فقــام فزعــاً يخشــى أن تكــون الســاعة« قالــوا: فلــو 
ــر  ــن للأم ــاب لم يك ــو كان بالحس ــزع، ول ــع الف ــاب لم يق ــوف بالحس كان الكس

بالعتــق والصدقــة والصــاة والذكــر معنــى« اهـــ.

ــو  ــر: »ل ــع دار الفك ــن ج1ص212 طب ــة الطالب ــووي في روض ــال الن  وق
ــب  ــى صاح ــاب، حك ــاة( بالحس ــت الص ــت )وق ــول الوق ــم دخ ــم المنج عل
البيــان: أن المذهــب أنــه يعمــل بــه بنفســه ولا يعمــل بــه غــره« اهـــ. وذكــره في 

المجمــوع.  

 قلنــا:  وأمّــا الموقّتــونَ الذيــن يعتمــدون عــى مراعــاة الشــمس للظهــر 
والعــر والمغــرب، وللعشــاء والصبــح بالنظــر إلى الشــفقِ والفجــر الصــادق، 
ــك  ــى ذل ــدوا ع ــم أن يعتم ــوز له ــنة فيج ــام الس ــائر أي ــا لسَِ ــون توقيت ــمّ يعمل ث
للصلــوات الخمــس ويجــوز لغيرهــم الاعتــاد عــى توقيتهــم بــرط العدالة أي 
عدالــة الموقّــت. وهــذا لا يقــاس عــى الصــوم والفــرق بينهــا في هــذا واضــح، 

فقــد نــص الفقهــاء عــى تقليــد الثقــة إذا أخــر بدخــول الوقــت، وهــذا الــذي 
ــم عــارفٌ ثقــة، وفي القبلــة كذلــك إن لم يكــن الشــخص مجتهــدًا  عمــل التقوي
فقــال لــه خبــر ثقــة هنــا القبلــة، قالــوا يعتمــد عليــه، يتوجّــه إلى تلــك الجهــة، 
وأمــا هــؤلاء المخالفــون بقولهــم يصــحّ الصيــام بقــول الفلكــن، خالفــوا 
صريــح الحديــث، لا يقــاس هــذا عــى هــذا الــذي عمــل التقويــم راقــب عــى 
ــوم  ــه ي ــي أيام ــال فف ــاء الدجّ ــابه إلا إذا ج ــنون تتش ــة، والس ــنة كامل ــدى س م

كســنة ويــوم كشــهر ويــوم كأســبوع.

فبــان أن هــؤلاء المخالفــن ليــس لديهــم أدنــى متمســك، ولا دليــل عــى مــا 
ادعــوه وأرادوا إلــزام النــاس بــه، إنــا تمويــه محــض وجهــل مركــب. أعــاذ الله 

المســلمين مــن شرهــم. ءامــن  
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اســتدلوا بــكلام الســبكي : »إن قــال الحســاب بعــدم إمــكان الرؤيــة تلــك 
الليلــة عمــل بقــول أهــل الحســاب، لأن الحســاب قطعــي والشــهادة ظنيــة«.  

فالجــواب عــن هــذا كــا قــال أهــل العلــم ففــي كتــاب فتــح العــي المالــك في 
الفتــوى عــى مذهــب الإمــام مالــك، للشــيخ أبي عبــد الله محمــد أحمــد عليــش 
المالكــي مفتــي الديــار المصريــة الأســبق المتــوفى ســنة 1299 هـــ المجلــد الأول 

صحيفــة 170 )دار الفكــر( مــا نصــه:

ــاب  ــل الحس ــول أه ــع ق ــال م ــة اله ــن برؤي ــهادة عدل ــم في ش ــا قولك  »م
إنــه لا تمكــن رؤيتــه قطعــا فهــل يعمــل بهــا ويطــرح كلام أهــل الحســاب أو لا 

ــواب:  ــدوا الج أفي

فأجبــت مــا نصــه: الحمــد لله والصــاة والســام عــى ســيدنا محمــد رســول 
ــه العلامــة  الله، يعمــل بشــهادة العدلــن ويطــرح كلام أهــل الحســاب كــا قال
ــه  ــال أهــل الحســاب إن ــة الهــال وق ــو شــهد عــدلان برؤي الحطــاب ونصــه: ل
لا تمكــن رؤيتــه قطعــا فالــذي يظهــر مــن كلام أصحابنــا أنــه لا يلتفــت لقــول 
ــهادة  ــل الش ــه لا تقب ــافعية إن ــن الش ــره م ــبكي وغ ــال الس ــاب وق ــل الحس أه
لأن الحســاب أمــر قطعــي والشــهادة ظنيــة والظــن لا يعــارض القطــع ونــازع 
في ذلــك بعــض الشــافعية والله أعلــم اهـــ وقــد ســئل الرمــي الشــافعي الكبــر 
ــه جماعــة مــن  ــه مــردود رده علي ــن الســبكي المذكــور فأجــاب بأن عــن قــول اب

المتأخريــن«.  ثــم قــال نقــا عــن الرمــي الكبــر: »والشــارع عــول عــى الرؤيــة 
ونزلهــا منـــزلة اليقــن وألغــى الحســاب بالكليــة بقولــه ^ ]نحــن أمــة أميــة لا 
نكتــب ولا نحســب الشــهر هكــذا وهكــذا[ والله أعلــم وصــى الله عــى ســيدنا 

محمــد وءالــه وســلم« انتهــى مــن كتــاب فتــح العــي المالــك.

وفي كتــاب رد المحتــار عــى الــدر المختــار شرح تنويــر الأبصــار لابــن 
عابديــن الحنفــي المتــوفى ســنة 1252 هـــ المجلــد الثالــث صحيفــة 355 )دار 

ــه: ــا نص ــال م ــة( ق ــب العلمي الكت

ــرْدُودٌ.  ــاب مَ ــولِ الحس ــى ق ــادِ ع ــنَ الاعْتِ ــبْكِيُّ مِ ــه السّ ــا قالَ ــبٌ: م »مطل
قلــتُ: مــا قالــه الســبكي رده متأخــرو أهــل مذهبــه، منهــم ابــن حجــر والرمــي 
في شرحــي المنهــاج. وفي فتــاوى الشــهاب الرمــي الكبــر الشــافعي: ســئل عــن 
قــول الســبكي: لــو شــهدت بينــة برؤيــة الهــال ليلــة الثلاثــن مــن الشــهر وقال 
الحســاب بعــدم إمــكان الرؤيــة تلــك الليلــة عمــل بقــول أهــل الحســاب، لأن 
ــه أم  ــا قال ــل ب ــل يعم ــك فه ــال في ذل ــة، وأط ــهادة ظني ــي والش ــاب قطع الحس
لا؟ وفيــا إذا رؤي الهــال نهــارًا قبــل طلــوع الشــمس يــوم التاســع والعشريــن 
مــن الشــهر، وشــهدت بينــة برؤيــة هــال رمضــان ليلــة الثلاثــن مــن شــعبان، 
فهــل تقبــل الشــهادة أم لا؟ لأن الهــال إذا كان الشــهر كامــاً يغيــب ليلتــن أو 
ناقصًــا يغيــب ليلــة، أو غــاب الهــال الليلــة الثالثــة قبــل دخــول وقــت العشــاء، 
لأنــه̂  كان يصــي العشــاء لســقوط القمــر لثالثــة هــل يعمــل بالشــهادة أم لا؟ 

فأجــاب: بــأن المعمــول بــه في المســائل الثــاث مــا شــهدت بــه البينــة، لأن 
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ــه  ــه الســبكي مــردود ردّه علي ــزلة اليقــن، ومــا قال الشــهادة نزلهــا الشــارع منـ
جماعــة مــن المتأخريــن، وليــس في العمــل بالبينــة مخالفــة لصلاتــه ^. ووجــه 
مــا قلنــاه أن الشــارع لم يعتمــد الحســاب، بــل ألغــاه بالكليــة بقوله:]نحــن أمــة 
أميــة لا نكتــب ولا نحســب الشــهر هكــذا وهكــذا[، وقــال ابــن دقيــق العيــد: 
الحســاب لا يجــوز الاعتــاد عليــه في الصيــام انتهــى. والاحتــالات التــي 
ذكرهــا الســبكي بقولــه: ولأنّ الشــاهد قــد يشــتبه عليــه الــخ، لا أثــر لهــا شرعًــا 
لإمكـــان وجودهــا في غيرهــا مــن الشــهادات« انتهــى مــن كتــاب رد المحتــار.  

وقــال شــمس الديــن الرمــي الصغير المتوفى ســنة 1004 هـــ في شرح المنهاج 
ــووي(  ــف )الن ــمل كلام المصن ــه : »وش ــا نص ــام  ج 153/3 م ــاب الصي كت
ــم إلى  ــة، وانض ــكان الرؤي ــدم إم ــى ع ــاب ع ــو دل الحس ــا ل ــهادة م ــه بالش ثبوت
ــول  ــل دخ ــة قب ــك الرؤي ــى تل ــى مقت ــث ع ــة الثال ــاب ليل ــر غ ــك أن القم ذل
وقــت العشــاء لأن الشــارع لم يعتمــد الحســاب بــل ألغــاه بالكليــة وهــو كذلــك 

كــا أفتــى بــه الوالــد رحمــه الله تعــالى خلافــا للســبكي ومــن تبعــه« اهـــ.

وقــال الحافــظ الفقيــه الحنفــي محمــد مرتــى الزبيــدي المتــوفى ســنة 1205 
هـــ في كتابــه إتحــاف الســادة المتقــن بــرح إحيــاء علــوم الديــن كتــاب أسرار 
الصــوم الفصــل الأول ج4ص333 طبــع دار الكتــب العلميــة مــا نصــه: 
»وقــال في شرح المنهــاج: لــو شــهد برؤيــة الهــال واحــد أو اثنــان اقتــى 
ــهادة لأن  ــذه الش ــل ه ــبكي: لا تقب ــال الس ــه، ق ــكان رؤيت ــدم إم ــاب ع الحس
ــال في رد  ــع وأط ــارض القط ــن لا يع ــة، والظ ــهادة ظني ــي والش ــاب قطع الحس

ــاب« اهـــ. ــول الحس ــرة بق ــا إذ لا ع ــد قبوله ــهادة والمعتم ــذه الش ه

ــل  ــه الغاف ــعة تنبي ــالة التاس ــائله، الرس ــة رس ــن في مجموع ــن عابدي ــال اب وق
والوســنان عــى أحــكام هــال رمضــان ) دار إحيــاء الــراث العــربي( ص 
إليــه في مذاهــب  المعــول عليــه والواجــب الرجــوع  »إن  231 مــا نصــه: 
ــن أن  ــن كــا هــو المحــرر في كتــب أتباعهــم المعتمدي الأئمــة الأربعــة المجتهدي
إثبــات هــال رمضــان لا يكــون إلا بالرؤيــة ليــا أو بإكــال عــدة شــعبان وأنــه 
لا تعتــر رؤيتــه في النهــار حتــى ولــو قبــل الــزوال عــى المختــار، وأنــه لا يعتمــد 
ــا  ــة نبين ــه شريع ــم لمخالفت ــاب والتنجي ــات والحس ــل الميق ــه أه ــر ب ــا يخ ــى م ع

عليــه أفضــل الصــاة والتســليم« اهـــ.

نقــول: عــى أن هــؤلاء المخالفــن لم يوافقــوا الســبكي فيــا اشــرطه رغــم رد 
العلــاء عليــه في هــذه المســئلة، ولم يقــل الســبكي بإعــان ثبــوت صــوم رمضــان 
أو انتهائــه قبــل ابتــداء رمضــان أو نهايتــه بأيــام اعتــادا عــى الحســاب الفلكــي 
ــان  ــا هــذا بهت كــا يفعــل هــؤلاء الذيــن حبــب إليهــم الخــاف. ســبحانك ربن

عظيــم.
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وممــا تعلقــوا بــه ليزخرفــوا الــكلام لضعفــاء العقــول ويخدعوهــم أن قالــوا: 
»إن الأخــذ بالحســاب الفلكــي لإثبــات ابتــداء رمضــان وانتهائــه يوحــد صــف 

الأمــة ويجمــع كلمتهــم«.

وهــذا كلام قــد يخــدع الغــرّ ولا يخــدع الفطــن المجــرب، فمــن المقطــوع به أن 
المســلمين في الجزيــرة العربيــة في زمــن رســول الله̂  مــا كانــوا يبــدأون الصــوم 
في يــوم واحــد في كل المــدن والبــاد، وكذلك في زمــن الخلفاء الراشــدين الذين 
توســعت دولــة الإســام في زمانهــم، وكــذا في أيــام الأمويــن والعباســيين 
والعثمانيــن الذيــن انتــر الديــن في أيامهــم مشرقًــا ومغربًــا وشــالا وجنوبًــا، 
بــل بعــض هــؤلاء ذكــره رســول الله̂  في الحديــث الصحيــح الثابــت ومدَحَــه 
ــال: ]لَتُفْتَحَــنَّ القســطنطينية فلنعــم الأمــر أميرهــا ولنعــم الجيــش ذلــك  فقـ
الجيــش[ رواه أحمــد والبــزار والطــراني والحاكــم. فَفُتحــت القســطنطينية 
)اســطنبول حاليــا( في زمــن الســلطان محمــد الفاتــح العثــانّي، فهــل يجــرؤ أحــد 
أن يقــول إنَّ ذلــك أي عــدم صيامهــم في يــوم واحــد كان مشــتتًا لهــم ومضعفًــا 

لقوتهــم وضاربًــا لوَحْدَتهــم؟!

ففــي صحيــح مســلم عــن كريــب، أن أم الفضــل بنــت الحــارث بعثتــه إلى 
ــيَّ  ــتهل ع ــا، واس ــت حاجته ــام، فقضي ــت الش ــال: فقدم ــام. ق ــة بالش معاوي
ــة في  ــت المدين ــم قدم ــة، ث ــة الجمع ــال ليل ــت اله ــام، فرأي ــا بالش ــان وأن رمض

ءاخــر الشــهر، فســألني عبــد الله بــن عبــاس رضي الله عنهــا، ثــم ذكــر الهــال 
فقــال: متــى رأيتــم الهــال فقلــت: رأينــاه ليلــة الجمعــة، فقــال: أنــت رأيتــه ؟ 
فقلــت: نعــم، ورءاه النــاس وصامــوا وصــام معاويــة، فقــال: لكنــا رأينــاه ليلــة 
الســبت، فــا نــزال نصــوم حتــى نكمــل ثلاثــن، أو نــراه، فقلــت: أوَلا تكتفــي 

ــا رســول الله ^. ــة وصيامــه ؟ فقــال: لا. هكــذا أمرن ــة معاوي برؤي

ــران عــى  ــاد الن ــاس بإيق ــروا الن ــو أراد رســول الله ^ ومــن بعــده لأم ول
رءوس الجبــال أو اســتعمال غــر ذلــك مــن الطــرق لإطــاع المســلمين في 
ــا بالصــوم  مختلــف البــاد عــى ابتــداء الشــهر في ليلــة واحــدة وإلزامهــم جميعً
ــه، ولم يضيقــوا عــى  ــوم واحــد، لكنهــم لم يفعلــوا ذلــك مــع قدرتهــم علي في ي

ــرًا.  ــا ولا تأخ ــك وَهْنً ــمْ ذل ــر، ولم يُورِثْهُ ــذا الأم ــلمين في ه المس

ويقــال أيضــا: في زمــن الرســول والخلفــاء بعــده لم يســتعملوا الحســاب ولم 
يــؤد ذلــك إلى ضعــف ولا تشــتت بــل كان حــال المســلمين أحســن مــن أيامنــا 
هــذه ودولتهــم أقــوى، ورســول الله ^ والخلفــاء الراشــدون أدرى بمصالــح 

الأمــة. 

وإنــا تَشَــتُّتُ المســلمين وتفــرقُ صفهــم ناتــج عــن شــيوع الجهــل بقواعــد 
الــرع فيــا بينهــم وضعــفِ تمســكهم بتطبيــق أحــكام الديــن وانقــراضِ 
ــهُ  ــا يَنْتَزِعُ ــمَ انْتزَِاعً ــضُ الْعِلْ ــاء، كــا قــال رســول الله ^:]إنَِّ اللََّ لا يَقْبِ العلمـ
ــذَ  َ ــا اتَّ ــقِ عَالًِ ــى إذَِا لَْ يُبْ ــاَءِ حَتَّ ــضِ الْعُلَ ــمَ بقَِبْ ــضُ الْعِلْ ــنْ يَقْبِ ــادِ وَلَكِ ــنْ الْعِبَ مِ
ــوا[ رواه  ــوا وَأَضَلُّ ــالا فَسُــئلُِوا فَأَفْتَــوْا بغَِــرِْ عِلْــمٍ فَضَلُّ ـاسُ رُءُوسًــا جُهَّ النّـَ
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ــا.  ــلم وغيرهم ــاري ومس البخ

ابُــونَ،  كَذَّ الُــونَ  دَجَّ مَــانِ  الزَّ ءاخِــرِ  فِ  وقــال رســول الله ^ :]يَكُــونُ 
اهُــمْ، لاَ  اكُــمْ وَإيَِّ يَأْتُونَكُــمْ مِــنَ الأحََادِيــثِ بـِـاَ لَْ تَسْــمَعُوا أَنْتُــمْ وَلاَ ءابَاؤُكُــمْ، فَإيَِّ

يُضِلُّونَكُــمْ وَلاَ يَفْتنُِونَكُــمْ[ رواه مســلم . 

وأمــا هــؤلاء اليــوم يريــدون تحريــف الشريعــة في مســئلة بــدء شــهر الصيــام 
ــنة  ــرءان والس ــرك الق ــى ت ــجيع ع ــاف وللتش ــدة للاخت ــذور جدي ــع ب ووض

والإجمــاع وأقــوال الأئمــة، واتبــاع الــرأي بــدلا مــن ذلــك. 

ــوا إلى  ــروة ليتوصل ــروة ع ــام ع ــرى الإس ــض ع ــدون إلى نق ــم يعم فكأنه
ــن. ــدم الدي ه

ــل في  ــد حص ــؤلاء. فق ــده ه ــا اعتم ــو م ــا ه ــلمين حقً ــة المس ــرّق لكلم والمف
ــاك  ــس  .. وكان هن ــوم الخمي ــوم ي ــة الص ــدد بداي ــا ح ــنة 1984ر أن فلكي س
فلكــيّ ءاخــر جعــل بدايــة رمضــان يــوم الأربعــاء حســب مــا درســه.. وفلكــيّ 
ــون إلى  ــا زال الفلكي ــة؟! وم ــا للكلم ــر جمعً ــذا يعت ــة.. أه ــه الجمع ــر جعل ءاخ
الآن يختلفــون !!!  وكان عليهــم- عــى زعمهــم- أن يختــاروا قــول فلكــي 

ــابقا..!!!     ــة س ــم المبرمج ــده مواعيده ــب تحدي يناس

ــة  ــتت للأم ــرّق المش ــو المف ــه ه ــا يعتمدون ــوا أن م ــة لعلم ــوا الحقيق ــو عرف ل
المحمديــة.

ــا  ــم علماءه ــد بزعمه ــة محم ــون وكأن أم ــا يقول ــدرون م ــؤلاء لا ي وكأن ه
ــان.  ــام رمض ــة صي ــة بداي ــوا حقيق ــا عرف ــا م ــر قرنً ــة ع ــولَ أربع ــا ط وعامته

ولــو كانــوا مخلصــن لتركــوا النــاس ومــا هــم عليــه مــن الحــق ممــا هــو موافق 
لفعــل المســلمين في كل أرجــاء المعمــورة مــن غــر أن يُعَــرّوا عليهــم ويربطــوا 

ابتــداء صيامهــم بحســابات وأرقــام لا يفقــه منهــا أكثرهــم شــيئًا. 

ــا ليتهــم التفتــوا بــدلاً مــن ذلــك إلى تعليــم أصــول العقيــدة الصحيحــة  وي
ــلم،  ــه كل مس ــا يحتاج ــك مم ــبه ذل ــا يش ــاة وم ــوء وشروط الص وأركان الوض
ــكرات، أو  ــزير والمس ــم الخنـ ــع لح ــا وبي ــر والزن ــن شرب الخم ــى ع أو إلى النه
إلى التحذيــر مــن معــاصي العــن والأذن واللســان واليــد والرجــل. فــإن مــن لم 
ــحُ لإرشــاد غــره ولــو أراد  يجلــس بالتواضــع بــن أيــدي حملــة العلــم لا يَصْلُ

ذلــك.

مســلم.  رواه  الإيــان[  شــطر  ]الطُّهــور   :^ الله  رســول  قــال  وقــد 
وهــؤلاء قــاصرون عــن معرفــة الطهــور كــا يجــب، كــا أنهــم قــاصرون عــن 

أكثــر الأحــكام الدينيــة. 

  فإنا لله وإنا إليه راجعون.

 ويقــال لهــؤلاء المخالفــن: لمــاذا هــذه الزوبعــة خصوصــا بالنســبة لتحديــد 
أول رمضــان ولإثبــات عيــد الفطــر، وترفضــون الأخــذ بالرؤيــة أو الاســتكمال 
حتــى ولــو ثبــت ذلــك بالطريــق الشرعــي في البــاد الإســامية، وأمــا لإثبــات 
عيــد الأضحــى فتكتفــون بمتابعــة الــدول الإســامية، ولا تشــعلون حربكــم 

عــى المســلمين لإلزامهــم بالأخــذ بقــول الفلكيــن والمنجمــن ؟!!!

 وهــل في ديــن الله شريعتــن، شريعــة لإثبــات رمضــان وعيــد الفطــر، 
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وشريعــة لإثبــات عيــد الأضحــى ؟!!!

والمــال  الشــهرة  لأجــل  ذلــك  تفعلــون  الفطــر  وعيــد  لرمضــان  فهــل 
 !! المســلمون  يعرفــه  لا  زيــادة  ءاخــر  شــىء  هنــاك  أم  والسياســة 

إخوة الإيمان: 

فقــد تبــن لــذي عينــن أن هــؤلاء مخادعــون، وفي الحقيقــة چ ڃ  ڃ  
البقــرة{  }ســورة  چ  ڍ   ڇ   ڇ   ڇ     ڇ    چ   چ   چ   چ  
فقــد شــذوا عــن المســلمين، وحكمــوا بغــر مــا أنــزل الله تعــالى عــى نبيــه 

المصطفــى الصــادق المصــدوق ^ .  

قــال الله تعــالى: چ ٱ  ٻ         ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   
ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ     ٹ  ڤ  چ }ســورة 

الأحزاب{.

فائدة استطرادية 

في بيان أن الردة تفسد الصوم

قــال الشــيخ ابــن قدامــة المقــدسي المتــوفى ســنة 620 هـــ في المغنــي ج3 /52 
)دار الكتــاب العــربي( مــا نصــه: »مســئلة قــال )ومــن ارتــد عــن الإســام فقــد 
ــام في  ــن الإس ــد ع ــن ارت ــا في أن م ــم خلاف ــل العل ــن أه ــم ب ــر(، لا نعل أفط
أثنــاء الصــوم أنــه يفســد صومــه وعليــه قضــاء ذلــك اليــوم إذا عــاد إلى الإســام 
ســواء أســلم في أثنــاء اليــوم أو بعــد انقضائــه وســواء كانــت ردتــه باعتقــاده مــا 
يكفــر بــه أو شــكه فيــا يكفــر بالشــك فيــه أو بالنطــق بكلمــة الكفــر مســتهزئا 

ــالى چڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ   ــال الله تع ــتهزئ، ق ــر مس أو غ
ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک              ک  ک  چ }ســورة 

التوبــة{ وذلــك لأن الصــوم عبــادة مــن شرطهــا النيــة فأبطلهــا الــردة كالصــاة 
والحــج ولأنــه عبــادة محضــة فنافاهــا الكفــر كالصــاة« اهـــ.

وقــال النــووي في المجمــوع، كتــاب الصيــام ج347/6 )دار الفكــر(: 
»لــو حاضــت في بعــض النهــار أو ارتــد بطــل صومهــا بــا خــاف وعليهــا 

القضــاء« اهـــ.

 الردة وأقسامها المجمع عليها

الــردة وهــي قطــع الإســام، تنقســم إلى ثلاثــة أقســام: أفعــال وأقــوالٌ 
ــره  ــووي وغ ــة كالن ــب الأربع ــل المذاه ــك أه ــى ذل ــقَ ع ف ــا اتَّ ــادات ك واعتق
مــن الشــافعية وابــن عابديــن وغــره مــن الحنفيــة و محمــد عليــش وغــره مــن 
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ــة.   ــن الحنابل ــره م ــوتي وغ ــة والبه المالكي

وكلٌّ مــن الثلاثــة كفــرٌ بمفــردِهِ فالكفــرُ القــوليُّ كفــرٌ ولــو لم يقــرن بــه اعتقــادٌ 
ــراحُ  ــادٌ أو ان ــول أو اعتق ــه ق ــرن ب ــو لم يق ــرٌ ول ــيُِّ كف ــرُ الفِعْ ــلٌ، والكف أو فع
ــدْر بــه، والكفــرُ الاعتقــادي كفــرٌ ولــو لم يقــرن بــه قــولٌ أو فعــلٌ، وســواء  الصَّ

حصــول هــذا مــن جاهــل بالحكــم أو هــازل أو غضبــان. 

فقــد قــال رســول الله ^: ]إن العبــد ليتكلــم بالكلمــة لا يــرى بهــا بأســا 
يهــوي بهــا في النــار ســبعين خريفــا[ رواه الترمــذي وحســنه، وفي معنــاه 

حديــث رواه البخــاري ومســلم.

وقــال تــاج الديــن الســبكي المتــوفى ســنة771 هـــ في طبقاتــه ج91/1)طبــع 
ــه  ــعري وأصحاب ــد الأش ــاف عن ــه: »ولا خ ــا نص ــي( م ــابي الحلب ــى الب عيس
ــه كافــر  بــل وســائر المســلمين أن مــن تلفــظ بالكفــر أو فعــل أفعــال الكفــر أن

بــالله العظيــم مخلــد في النــار وإن عــرف قلبه«اهـــ.

وفي جامــع العلــوم والحكــم للشــيخ ابــن رجــب المتــوفى ســنة 795 هـــ عنــد 
ةٍ،  شرحــه الحديــث الســادس عــر مــا نصــه: »فأمــا مــا كان مــن كفــر، أو ردَّ
أو قتــل نفــس، أو أخــذ مــال بغــر حــق ونحــو ذلــك، فهــذا لا يشــك مســلم 
أنهــم لم يُريــدوا أنَّ الغضبــانَ لا يُؤاخــذُ بــه، وكذلــك مــا يقــعُ مــن الغضبــان مــن 

ــه بغــر خــاف« اهـــ.  طــاق وعتــاق، أو يمــن، فإنــه يُؤاخــذ بذلــك كُلِّ

 وأمــا المســلم المكــره عــى قــول الكفــر بالقتــل ونحــوه إن قــال كلمــة الكفــر 
ــهُ غــر منــرح بــا يقولــه فــا يحكــم  لإنقــاذ نفســه ممــا هــدده بــه الكفــارُ وقلبُ

بكفــره، وأمــا إن تغــر خاطــره بعــد الإكــراه فــرح صــدره بقــول الكفــر كفــر، 
وهــذا معنــى قولــه تعــالى: چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ   
ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  

گ  گ  گ  گ   چ }ســورة النحــل{ . 
ومن الأمثلة المتفق عليها:

الكفــر الاعتقــادي: ومكانــه القلــب كاعتقــاد أن الله تعــالى نــور بمعنــى 
الضــوء أو أنــه روح، قــال الإمــام أحمــد بــن حنبــل )ت 241 هـ( عمــن قال عن 
الله جســم لا كالأجســام كفــر، وقــال الإمــام الأشــعري )ت324هـــ(: »مــن 
ــام  ــال الإم ــه«، وق ــر ب ــه كاف ــه وإن ــارف برب ــر ع ــو غ ــم فه ــد أن الله جس اعتق
ــافعي:  ــب الشـ ــوه في المذه ــاب الوج ــن أصح ــو م ــولي )ت 478هـــ( وه المت
ــم  ــع أو نفــي مــا هــو ثابــت للقدي »مــن اعتقــد قــدم العــالم أو حــدوث الصان
بالإجمــاع ككونــه عالمــا قــادرا أو أثبــت مــا هــو منفــي عنــه بالإجمــاع كالألــوان 
ــي  ــد الغن ــيخ عب ــال الش ــرًا«، وق ــال كان كاف ــال والانفص ــه الاتص ــت ل أو أثب
النابلــي )ت1143 هـــ(: »مــن اعتقــد أن الله مــأ الســموات والأرض أو أنه 
جســم قاعــد فــوق العــرش أو أن لــه الحلــول في شــىء مــن الأشــياء أو في جميــع 
ــر  ــو كاف ــياء فه ــع الأش ــياء أو في جمي ــن الأش ــىء م ــد بش ــه متح ــياء أو أن الأش
ــي )ت 829هـــ(:  ــن الحصن ــال الشــيخ تقــي الدي ــه مســلم«، وق وإن زعــم أن
»النــووي جــزم في صفــة الصــاة مــن شرح المهــذب بتكفــر المجســمة، قلــت 
وهــو الصــواب الــذي لا محيــد عنــه إذ فيــه مخالفــة صريــح القــرءان، قاتــل الله 

المجســمة والمعطلــة مــا أجرأهــم عــى مخالفــة مــن چ ٺ  ٿ        ٿٿ   ٿ     
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ٹ  ٹ  ٹ چ }ســورة الشــورى{، وفي الفتـــاوى الهنديــة »يكفــر 
بإثبـات المكـان لله تعـالى«، وقـال الإمـام أبو منصور البغدادي )ت 429 هـ(: 
»وأجمــع أهــل الســنة عــى أن الله تعــالى لا يحويــه مــكان ولا يجــري عليــه زمان«، 
وجمــع الإمــام محمــد بــن هبــة البرمكــي )ت 599 هـــ( للســلطان صــاح الدين 
الأيــوبي رحمــه الله )ت589 هـــ( قصيــدة في العقيــدة الســنية فأقرهــا الســلطان 

وأمر بتدريسها للكبار والصغار ومما جاء فيها:  	   	

قطر تعـالى الله عن تشبيه            وصـانع العـالم لا يـحويــه    	

وحكمه الآن على ما كان            قد كان موجودا ولا مكانا	

سبحـانه جــــلَّ عن المكان                       وعـزَّ  عـن تغيــر الزمـان

قـــد غـلا وزاد في الغــــلو                       من خصــه  بجـهة العـلو

ــة  ــة الزيتون ــر وفي جامع ــر في م ــة الأزه ــدرس في جامع ــدة ت ــذه العقي وه
في تونــس بــل وســائر المغــرب العــربي، وكــذا في أندنوســيا وباكســتان وتركيــا 
وإفريقيــا  وباكســتان  والهنــد  والعــراق  واليمــن  والســودان  الشــام  وبــاد 

ــلمين.  ــاد المس ــائر ب ــتان وس ــتان وأفغانس ــارى والداغس وبخ

ــال  ــاذورات، ق ــف في الق ــاء المصح ــم، وإلق ــجود لصن ــي: كس ــر الفع الكف
ابــن عابديــن ولــو لم يقصــد الاســتخفاف لأن فعلــه يــدل عــى الاســتخفاف، 
أو أوراق العلــوم الشرعيــة أو أي ورقــة عليهــا اســم مــن أســاء الله تعــالى مــع 

العلــم بوجــود الاســم فيهــا.

الكفــر القــولي: كمــن يشــتم الله تعــالى،  قــال القــاضي عيــاض: »لا خــاف 
ــه أو  ــتخف ب ــا أو يس ــب نبي ــر«، أو يس ــلمين كاف ــن المس ــالى م ــاب الله تع أن س
يســتحل محرمــا بالإجمــاع كالخمــر والزنــى واللــواط أو يحــرم حــالا ظاهــرًا، أو 
يســب ملــكا مــن الملائكــة أو ديــن الإســام أو قــال أنــا أفعــل بغــر مشــيئة الله 

أو قــال لمســلم يــا كافــر بــا تأويــل، ونحــو ذلــك.

والقاعــدة أن كل عقــد أو فعــل أو قــول يــدل عــى اســتخفاف بــالله أو كتبــه 
أو رســله أو ملائكتــه أو شــعائره أو معــالم دينــه أو أحكامــه أو وعــده أو وعيــده 

كفــر، فليحــذر الإنســان مــن ذلــك جهــده عــى أي حــال. 

ــهادتين  ــق بالش ــورا والنط ــر ف ــن الكف ــاع ع ــي الإق ــد فه ــة المرت ــا توب وأم
بقــول أشــهد أن لا إلــه إلا الله وأشــهد أن محمــدا رســول الله، ولا ينفعــه قــول 
أســتغفر الله قبــل الشــهادتين، كــا نقــل الإجمــاع عــى ذلــك الإمــام المجتهــد أبــو 

بكــر بــن المنــذر المتــوفى ســنة 318 هـــ.

ــوفى  ــيد المت ــدر الرش ــي ب ــه الحنف ــاء كالفقي ــن الفقه ــر م ــد كث ــد ع ــذا وق ه
ســنة 768 هـــ والقــاضي عيــاض المالكــي والفقيــه يوســف الأردبيــي الشــافعي 
ــان الألفــاظ المكفــرة نقلوهــا عــن الأئمــة  ــرة في بي المتــوفى 799 هـــ أشــياء كث

ــه. فينبغــي الإطــاع عليهــا فــإن مــن لم يعــرف الــر يقــع في
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خاتمة تتضمن نصيحة

ٿ  ٿ  ٿ  ٺ   ٺ   ٺ  ٺ   چ  تعــالى:  الله  يقــول   
عمــران{. ءال  }ســورة  چ  ڃ  ٹڤ   ٹ   ٹ  ٿٹ  
ڳ   گڳ   گ   گ    کگ   چ  تعــالى:  الله  ويقــول   

التوبــة{.   }ســورة  ھچ  ڱ      ڳڱ  ڳ  

ــه الســام: چ  گ  گ  ڱ  چ  ــارا عــن نــوح علي  ويقــول الله تعــالى إخب
}ســورة الأعــراف{ وعــن هــود عليــه الســام: چ ٻ  ٻ  پ  پ  پ چ 

}ســورة الأعــراف{. 

يــنُ النَّصِيحَــةُ[  ارِيِّ رَضَِ اللهُ عَنـْـهُ أَنَّ النَّبـِـيَّ ^ قَــالَ: ]الدِّ وعَــنْ تَيِــمٍ الــدَّ
تهِِــمْ[ رواه  ــةِ الُمســلمِِيَن وَعَامَّ ــنْ ؟ قَـــالَ:]للهِ وَلكِتَِابِــهِ وَلرَِسُــولهِِ وَلأئَمَِّ ــا: لَِ قُلْنَ

مســلم. 

لَاةِ،  وعَــنْ جَرِيــرٍ رَضَِ اللهُ عَنـْـهُ قَــالَ: »بَايَعْــتُ رَسُــولَ اللهِ ^ عَلَ إقَِــامِ الصَّ
كَاةِ، وَالنُّصْــحِ لـِـكُلِّ مُسْــلِمٍ« رواه البخاري ومســلم.   وَإيِتَــاءِ الــزَّ

فنصيحتنــا لــكل مســلم أن يتمســك بــا قالــه فقهــاء المذاهــب الأربعــة الذيــن 
ــول  ــل دخ ــام قب ــكام الصي ــدرس أح ــأنهم، وأن ي ــو ش ــى عل ــة ع ــت الأم أجمع
شــهر رمضــان عــى إنســان جمــع بــن المعرفــة والعدالــة وتلقــى هــذا العلــم عــن 
مثلــه وهكــذا بإســناد متصــل إلى رســول الله ^  ونصيحتنــا للمســلمين في كل 
ــمس  ــروب ش ــد غ ــال بع ــوا اله ــم ليراقب ــم منه ــرج قس ــة أن يخ ــة أو ناحي مدين
التاســع والعشريــن فــإن رأوا الهــال كان اليــوم التــالي مــن رمضــان وإن لم يــروه 

ــعبان  ــدة ش ــوا ع ــم أكمل ــة منه ــدة قريب ــة رءاه في بل ــاً ثق ــأن رج ــوا ب ولم يعلم
ثلاثــن ثــم صامــوا اليــوم الــذي بعــد ذلــك.

ــد عــن بلدهــم  ــد بعي ــق الشرعــيّ في بل ــة الهــال بالطري ــا إذا ثبتــت رؤي وأم
بحيــث تختلــف المطالــع بــن البلديــن وعلمــوا بذلــك بواســطة الإذاعــة أو 

ــلكان: ــئلة مس ــذه المس ــة في ه ــا فللأئم غيره

منهــم مــن قــال لا يصومــون ويكملــون شــعبان ثلاثــن لأن أهــل كل بلــد 
ــال  ــن ق ــم م ــره( ومنه ــافعيّ وغ ــام الش ــب الإم ــو مذه ــهم )وه ــرون لأنفس ي
يصومــون مــع مــن رءاه )وهــو مذهــب الإمــام أبي حنيفــة وغــره( ولا حــرج 

ــك.  ــلك أو بذل ــذا المس ــلم إن أخــذ به ــى المس ع

وأمــا القــول بالاعتــاد عــى حســابات المنجمــن والُموَقتــن وأشــباههم فــا 
يلتفــت إليــه، ومــن جعلــه حجــة فقــد أخطــأ خطــأ فادحًــا، وصــدق نبــيّ الله ^ 
طٍ[  طٍ لَيْــسَ فِ كتَِــابِ اللَِّ فَهُــوَ بَاطـِـلٌ وَإنِْ كَانَ مِائَــةَ شَْ ــاَ شَْ حيــث قال:]فَأَيُّ

رواه البخــاريّ وغــره. 

َ لــكلِّ صاحــب لُــبّ أن مــا أورده هــؤلاء الذيــن خالفــوا المذاهــب  فقــد تَبَــنَّ
الأربعــة كلامٌ لا طائــل تحتــه، وجعجعــةٌ مــن غــر طحــن، وسرابٌ يحســبه 

ــهُ لم يجــده شــيئا. الظمئــان مــاء فــإذا قَدِمَ

فطوبــى لمــن تمســك بجماعــة المســلمين وجمهورهــم وكلام نبيهــم، والندامــة 
يــوم القيامــة لمــن اتبــع غــر ســبيل المؤمنــن وشــذَّ عــن منهاجهــم. 

ونســأل الله تعــالى أن يجعلنــا مــن الذيــن يســتمعون القــول فيتبعــون أحســنه. 
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ءامــن

وسبحان الله وبحمده والله تعالى أعلم.
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